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ناشــط حقوقــي ســوري فــي مجــال حقــوق الإنســان والمنظمــات المدنيــة غيــر الحكوميــة، 
ــية،  ــي الجنس ــد، وعديم ــي القي ــا مكتوم ــة وقضاي ــوال المدني ــون الأح ــص بقان ــامٍ متخصِّ مح
والــزواج المختلــط. لديــه بحــث فــي واقعــة الــولادة فــي القانــون الســوري لنيــل لقــب أســتاذ 
فــي المحامــاة 2010، معــاون مديــر الأحــوال المدنيــة فــي وزارة الداخليــة 2001 - 200٨، عضــو 
ــق مشــروع الشــبكة الســورية  ــس فــي تجمــع المحاميــن الديمقراطييــن عــام 2011، منسِّ مؤسِّ
لبنــاء الســلام 2012 - 201٣، مديــر العمليــات فــي منظمــة ايتانــا للتوثيــق 201٤ - 201٥، عضــو 
ــام  ــذ الع ــا من ــي فرنس ــه ف ــة انجي ــي مدين ــان ف ــوق الإنس ــات حق ــع منظم ــس إدارة تجم مجل

201٥، ناشــط فــي منظمــة فرنســا أرض اللجــوء منــذ العــام 201٨.
مهنــد البـعلي
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ملخص

ــي  ــارن ف ــريع المق ــوري والتش ــريع الس ــي التش ــاد ف ــة الاعتق ــألة حري ــي مس ــة ف ــذه الدراس ــث ه تبح
ــي،  ــر الدين ــاد غي ــي والاعتق ــاد الدين ــن الاعتق ــرق بي ــة ألا ف ــرح الدراس ــل الأول تقت ــي الفص ــن. ف فصلي
ــا  ــألة. وتجنب ــة المس ــال مناقش ــوقها خ ــي ستس ــة الت ــن الأدل ــدد م ــى ع ــرض إل ــذا الف ــي ه ــتندة ف مس
ــعى  ــا نس ــيط م ــدف تبس ــد، وبه ــن تعقي ــوم م ــذا المفه ــه ه ــا يحمل ــات ولم ــكال الحري ــن أش ــط بي للخل
إلــى طرحــه وتحديــده، كان لا بــد مــن إعــادة ســرد مراحــل تطورهــا التاريخــي. واختــرت العــودة إلــى 
تاريخهــا العالمــي أولًا. ثانيًــا، البحــث فــي تاريخهــا عنــد العــرب والمســلمين. ثــم التوقــف عنــد عصــر 
النهضــة العربيــة. فــي الفصــل الثانــي تقــدم الدراســة النصــوص الدســتورية التــي اهتمــت بقضيــة حريــة 
ــتعينة  ــن. مس ــت الراه ــى الوق ــام 1920 وحت ــي ع ــيا ف ــة سياس ــوء الدول ــذ نش ــورية من ــي س ــاد ف الاعتق
فــي ذلــك بدراســة القانــون المقــارن فــي بعــض الــدول العربيــة والقانــون والاتفاقــات الدولييــن. كمــا 
ــاد فــي الدســتور  ــة الاعتق ــرة فــي صــوغ مفهــوم حري ــن والسياســية المؤث تناقــش الرســالة عوامــل الدي
الســوري، والتناقضــات القانونيــة فــي هــذا الســياق. تبيــن الدراســة أثــر التفاعــات الداخليــة والخارجيــة 

ــات العامــة، وســتنتهي بعــرض ماحظاتهــا واقتراحاتهــا. ــادئ الحقــوق والحري فــي ســورية فــي مب

مقدمة

ــي كافحــت الإنســانية فــي ســبيلها. وكان أكثرهــا  ــن أقــدم الحقــوق الت ــه مــن بي ــة أن يُحســبُ لحــق الحري
تكلفــة للبشــرية مــن حــروب، وصراعــات، وقمــع، واســتبداد، وظلــم. عــرف هــذا المفهــوم تطــورًا تاريخيًــا 
طويــاً، جنبًــا إلــى جنــب مــع تطــور الحضــارة الإنســانية. وتشــعبت وتعــدّدت معانيــه وأقســامه. وربمــا كان 
أكثــر المفاهيــم، مــن بيــن جميــع المفاهيــم الإنســانية الأخــرى، التــي شــكلت هاجسًــا للفاســفة والمفكريــن 
فــي بحثهــم عــن معــان الحيــاة حتــى يومنــا هــذا. ليــس مفهــوم الحريــة وحــده مــا أثــار جــدلًا مســتعصيًا، بــل 
هنــاك جدليــات أخــرى حــول الحريــة فــي عمومهــا، منهــا ما يتعلــق بوجودهــا مــن عدمهــا، وهــذا كان مطروحًا 
فــي أزمنــة ســابقة وفــي مجــالات معينــة أو لأشــخاص محدديــن كالعبيــد مثــاً. ثــم الجــدل بإطــاق حريــة 
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أو نســبيتها. وفــي الســياق نفســه، تعــرف الحريــة اتســاعًا أو تضييقًــا بيــن تســلط الحاكــم وتمــرد المحكــوم. 
وهــذه إشــكالية لا تــزال تفــرض نفســها حتــى فــي وقتنــا الحالــي.

ــا  ــا خرقً ــا أو انتقاصه ــد غيابه ــة. يُع ــات العام ــوق والحري ــادئ الحق ــم مب ــن أه ــدة م ــاد واح ــة الاعتق حري
ــة  ــك حري ــي ذل ــن دون أن يعن ــة، م ــة الحري ــة قضي ــوم مناقش ــا الي ــل لا يمكنن ــان، ب ــوق الإنس ــادئ حق لمب
التفكيــر والنقــد والاختيــار. وممــا لا شــك فيــه، أن لحريــة الاعتقــاد خصوصيتهــا التــي تميزهــا عــن غيرهــا 
مــن مواضيــع الحريــة، بســبب الارتبــاط الوثيــق بيــن مفهــوم الاعتقــاد، وضميــر الإنســان، ووجدانــه، وفكــره. 
إن فكــرة الاعتقــاد، التــي تهمنــا هنــا فــي هــذه الدراســة، لا تعنــي الاعتقــاد الدينــي فقــط، إنمــا تنــوع أنمــاط 

ــر ذلــك مــن التســميات. ــة أو غي ــة أو العلمي ــة أو الاديني الاعتقــاد، بغــض النظــر عــن طبيعتهــا الديني
الجزء الأول: مفهوم حرية الاعتقاد؛ التطور التاريخي والمذاهب الفكرية

1 - تعريف الاعتقاد

؛ ً
لغة

الاعتقــاد فــي اللغــة العربيــة: وزن افتعــالَ، مصــدر اعتَقَــد بمعنــى اشــتد وصلــب، واعتَقــدتُ كــذا: عَقــدتُ 
قــهُ وعَقــدَ عليــه  عليــه القلــب والضميــر. ومنــه العَقيــدة: وهــي مــا يديــنُ الإنســان)1). اعتَقــدَ فــانٌ الأمــرَ: صدَّ
 »Croyance« قلبــهُ وضميــرهُ. العَقِيــدَةُ: الحكــمُ الــذي لا يُقبــلُ الشــكُّ فيــه لــدى معتقِــدِه.)2) فــي اللغــة الفرنســية
ــة.  ــدة أو فرضي ــة عقي ــا، بحقيق ــيء م ــا أو ش ــخص م ــود ش ــان بوج ــا الإيم ــى أنه ــم لاروس عل ــا معج يعرفه
ــة والفلســفية والسياســية،  ــه: هــو الــرأي المعلــن فــي الأمــور الديني الإيمــان باللــه أو بالأشــباح. مــا نؤمــن ب
ــاد  ــاد لغــة، حســبما يشــير التعريــف، لا يخــص كلمــة الاعتق ــع المعتقــدات.))) إذًا الاعتق ــرم جمي ومنهــا احت
بالديــن وحــده، بــل تشــمل أيضــا عــدم الايمــان بديــن، وهــي كذلــك تتضمــن معنــى الــرأي الــذي نتمســك بــه 

تجــاه قضيــة مــا أيضًــا.
اصطلاحًا؛

ــذه  ــة ه ــن طبيع ــر ع ــض النظ ــا، بغ ــان م ــا إنس ــن به ــي يؤم ــة الت ــدة الفكري ــو العقي ــا ه ــاد اصطاح الاعتق
العقيــدة دينيــة أكانــت أم غيــر دينيــة، فهــي مجمــوع المبــادئ الأخاقيــة المتحكمــة بوجــدان الفــرد وضميــره. 
يعــرف ســامي أدهــم الاعتقــاد »هــو اعتقــاد بشــيء، وهــذا الشــيء يمكــن لــه أن يكــون ماديــة أو معنويــة، فكــرة 
ــيء  ــون أي ش ــن أن يك ــل يمك ــول، ب ــول والامعق ــى معق ــف عل ــاد وق ــس الاعتق ــا. إذ لي ــيئًا أو موضوعً أو ش

مثالــي أو واقعــي. إن تعريــف الاعتقــاد هــو التمســك القــوي والتشــبث الراســخ بموضــوع الاعتقــاد«))). 

)1)  معجم الصحاح، ج2، ص510، لسان العرب، ج9، ص09)، المصباح المنير، ص21).

)2)  المعجم الوسيط.

(3) https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/croyance/20740 LAROUSSE 2015 – Page 45

)))  ســامي أدهــم، مــا بعــد الحداثــة: انفجــار عقــل أواخــر القــرن: النــص، الفســحة المضيئــة بيــروت: دار كتابــات 

ص161.  ،199(

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/croyance/20740
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 نســتنتج أن الاعتقــاد والعقيــدة وفقًــا للتعريــف اللغــوي والاصطاحــي، يشــيران إلــى المعنــى ذاتــه، لذلــك 
ســتعتمد هــذه الدراســة اســتخدام كلتــا الكلمتيــن بالمعنــى ذاتــه، دون أدنــى اختــاف.

2 - مفهوم حرية الاعتقاد تاريخيًا

أ- في المجتمعات الغربية حتى الحرب العالمية الثانية

كانــت حريــة الاعتقــاد الدافــع رئيــس لتطــور الفكــر الإنســاني عنــد الإغريــق والرومــان، ولا ســيما في مجالات 
ــوا مــن مناقشــة  ــوا ليتمكن ــال ســقراط وأفاطــون وأرســطو لم يكون الفلســفة والسياســية. إن فاســفة مــن أمث
ــة  ــة الفكــر. ذلــك عــى الرغــم مــن النهاي ــة، لــولا مــا عــرف عــن الإغريــق مــن حري ــة بحري أفكارهــم الجريئ
المأســاوية التــي واجههــا ســقراط بســبب عــدم تراجعــه عــن أفــكاره. ويســجل للإمبراطوريــة الرومانيــة، أيضًــا، 
تســامحها الدينــي، إذ لم يكــن الإلحــاد أو الزندقــة ذنبًــا يعاقــب عليــه صاحبــه)5). بــدأت حريــة الاعتقــاد بالتراجــع 
مــع بدايــة المواجهــة بــن المســيحية والإمبراطوريــة الرومانيــة. حيــث حــرم تراجــان الديانــة المســيحية، دون أن 
يعنــي ذلــك ماحقــة المســيحن دون شــكوى. كانــت الغايــة مــن هــذا التحريــم حمايــة التنــوع الثقــافي الــذي كان 
يميــز الإمبراطوريــة)6). في أواخــر القــرن الثــاني الميــادي أصــدر الإمبراطــور ديكوليســيان قوانينــه للقضــاء عــى 

المســيحية، فشــهد عــره أكثــر الأعــمال وحشــية بحــق المســيحن.
بعــد فشــل هــذه القوانــن في احتــواء انتشــار المســيحية، أصــدر الامبراطــور مراســيم التســامح بــن العامــن 
ــطى،  ــرون الوس ــه الق ــد تقديم ــاد عن ــة الاعتق ــه حري ــوري في كتاب ــورج بي ــظ ج ــة. ياح 11) - )1) ميادي

كيــف دفعــت الكنيســة، التــي طالمــا عانــت مــن الاضطهــاد، إلى ســن قوانــن تعاقــب الفــرد بأبشــع العقوبــات 
الوحشــية، إذا مــا اشــتبه باعتقــاده بغــر المســيحية. وهــو يــرى أن انتشــار قيــم المســيحية شــكل انتكاســة لحريــة 
الفكــر في العــالم القديــم، كونهــا، أي المســيحية، وهــو حــال الديانــات والأيديولوجيــات الأخــرى أيضًــا، ترفــض 
المعتقــدات المغايــرة لهــا جميعهــا، بينــما كانــت الديانــات الوثنيــة لا تتخــذ الموقــف ذاتــه تجــاه غرهــا مــن الأديــان، 
بــل إنهــا كانــت ديانــات متســامحة في مســألة وجــود معتقــدات أخــرى غرهــا، مــا يــؤرخ، بحســب رأيــه، انهيــار 
قيــم حريــة الفكــر في أوروبــا ودخولهــا حقبــة طويلــة مــن الجهــل، بعــد سلســلة مــن القوانــن والأنظمــة، التــي 
سُــنت بتأثــر مــن الكنيســة. كان مــن أبــرز هــذه المبــادئ، القاعــدة العامــة القائلــة إنــه »ليــس للأمــر الاحتفــاظ 
بســلطته مــا لم يجتــث الإلحــاد مــن نفــوس رعيتــه«. ثــم نظــام محاكــم التفتيــش ولاحقًــا مرســوم الإيــمان، وأخــرًا 
قوانــن تعذيــب الســاحرات وقتلهــم. عــى النقيــض مــن ذلــك، يقــول ســيلفان ماتــون »مــن الناحيــة العلميــة، 
ــفي  ــياسي والفلس ــر الس ــرك الفك ــب ت ــان، يج ــوق الانس ــدة حق ــي لعقي ــع الحقيق ــن المنب ــث ع ــار البح وفي إط
اليونــاني- الرومــاني والتوجــه نحــو المســيحية«))). ومــن دون أدنــى شــك، يســتند هــذا الــرد إلى حجــج صلبــة، 

ــان والأفــكار فــي جميــع أنحــاء  ــد الرومــان، يجنــح إلــى التســامح مــع الأدي كان الاتجــاه العــام للسياســة عن  (5(

الإمبراطوريــة، ويتجلــى ذلــك بمقولــة الامبراطــور تيبريــوس »إذا شــعرت الآلهــة بأنهــا أهينــت، فلتتفضــل بــأن 
ــي. ــع التال ــها«. المرج ــص لنفس تقت

)6)  جــورج بانيــل – حريــة الفكــر، ترجمــة محمــد عبــد العزيــز إســحاق وإمــام عبــد الفتــاح إمــام، العــدد 12)1 

ــرة. ص29. ــي القاه ــة ف ــي للترجم ــز القوم ــة للمرك ــر محفوظ ــة النش ــوق الترجم ــام 2010، حق لع
)))  ســيلفان ماتــون، حقــوق الانســان مــن ســقراط إلــى ماركــس 1988، ترجمــة محمــد الهالــي، الطبعــة الثانيــة 

ص22.  ،1999
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قضايـــا

ــا عــى مــا تعــرض لــه الانســان مــن  ولا ســيما أن انتشــار المســيحية، بــما تحملــه مــن تســامح، شــكل ردًا طبيعيً
ظلــم واســتعباد في العصــور القديمــة. في الواقــع، يعكــس هــذا الاختــاف في الموقــف بــن بانيل وباتــون وغرهم 
كثــر مــن المفكريــن جوهــر قضيــة الحريــة. ذلــك عندمــا تصبــح الإجابــات التــي نســوغها لمواجهــة قضيــة تحــرر 

الانســان هــي بحــد ذاتهــا قيــودًا عــى حريتــه.
بــدأت القيــود الكنســية عــى حريــة الاعتقــاد بالانحســار مــع بديــات انقســامات الكنيســة وضعــف مركزيتهــا 
المتمثلــة بســلطة البابــا في رومــا. ثــم بتأثــر الفكــر الأوربي بنظريــة ابــن رشــد »الحــق المــزدوج« التــي حــاول فيهــا 
تجنــب الصــدام مــع الســلطات الدينيــة الإســامية، إذ نــادى بالتمييــز بــن حقيقتــن مســتقلتن متناقضتــن في هذا 
الوجــود. حقيقــة دينيــة وحقيقــة فلســفية. وعــى الرغــم مــن تحريــم البابــا هــذه النظريــة، إلا أن تأمــات ابــن 
رشــد وجــدت طريقهــا لانتشــار في أوروبــا. بــدأت أفــكار التســامح وحريــة العقيــدة بالظهــور مــع بــزوغ عــر 
النهضــة في إيطاليــا في القــرن الثالــث عــر. في القــرن الخامــس عــر، وقعــت الأطــراف المتنازعــة في الحــرب 
الدينيــة في أوروبــا مــا عــرف بصلــحُ وســتڤاليا، كــما صــدر في كل مــن فرنســا وإنكلــترا دســاتر تجيــز، عــى نطــاق 
ــا مــن المذاهــب المســيحية. 89)1 اندلعــت الثــورة الفرنســية، وعرفــت البريــة أول إعــان  ضيــق، اعتنــاق أيً
رســمي مكتــوب يكــرس حريــة الاعتقــاد والفكــر، هــذا الإعــان الــذي مهــد لتغيــرات عميقــة في التريعــات 
الأوربيــة والمعاهــدات الدوليــة في مجــال الحريــات والحقــوق العامــة. مــرورًا بالثــورة الصناعيــة والقــرن التاســع 
ــة، وصــولًا إلى الإعــان العالمــي  ــات جنيــف فالحــرب الثاني ــم اتفاق ــة الأولى ث ــم نحــو الحــرب العالمي عــر، ث
لحقــوق الإنســان عــام 8)19، الــذي يعــدّ أول وثيقــة دوليــة غــر ملزمــة تنــص عــى احــترام حريــة الاعتقــاد 

والفكــر.
ب- في العالمين العربي والإسلامي حتى الحرب العالمية الأولى  

عرفــت المجتمعــات القديمــة في شــبه الجزيــرة العربيــة، قبــل الإســام، التعدديــة الثقافيــة والحريــات الدينيــة. 
وكذلــك كان الحــال في حضــارات ســورية وبــاد مــا بــن النهريــن. لقــد كان مــن الممكــن للإنســان أن يعتنــق 
الديــن الــذي يريــد دون الشــعور بالتهديــد، وهــذا يعــبر عــن حريــة الاعتقــاد. بينــما كانــت الكعبــة تحــوي مئــات 
ــة ترتبــط  ــرة العربي ــة. وكانــت القبائــل في شــبه الجزي ــة ممارســة الشــعائر الديني الآلهــة، ضمــن ســياق مــن حري
بعاقــات تجاريــة واجتماعيــة متنوعــة، عــى الرغــم مــن تنــوع واختــاف عقائدهــا الدينيــة، بــما في ذلــك العقائــد 
ــامح  ــدأ التس ــن بمب ــن الطع ــر م ــكل يُذك ــاف أي ش ــذا الاخت ــق ه ــيحية. إذ لم يخل ــة والمس ــماوية، كاليهودي الس

الدينــي.
مــع انتشــار الإســام في المــرق العــربي، اقتــرت حريــة الاعتقــاد، بشــكل مــروط، عــى الأديان الســماوية، 
بينــما حُرمــت جميــع أشــكال الوثنيــة أو الإلحــاد. والواقــع أن فكــرة المواطنــة آن ذاك كانــت تســتند إلى الإســام 
بحــد ذاتــه، فمــن كان يؤمــن بغــر الإســام لم ينظــر إليــه عــى أنــه مواطــن يتمتــع بجميــع حقــوق المســلمن. 
فتعاملــت الدولــة الإســامية مــع غــر المســلمن عــى أنهــم رعايــا أجانــب تحــت مســمى )أهــل الذمــة(، وكان 
عليهــم دفــع )الجزيــة( في مقابــل ضــمان حريــة المعتقــد. تعــد العهــدة العمريــة مــن أبــرز الوثائــق التــي يمكــن 
الإشــارة إليهــا في هــذا الصــدد. فقــد وضعــت الأســس القانونيــة لممارســة الشــعائر الدينيــة لغــر المســلمن في 
ــا ذات طابــع دينــي أو ســياسي أو  ــة الإســامية في مختلــف عهودهــا حروبً ــة القــدس. لقــد شــهدت الدول مدين

كليهــما معًــا، كحــروب الــردة، والــراع الســني الشــيعي وحــروب الدولــة الفاطميــة.
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مــع ذلــك لا يمكــن إنــكار المســاهمات الفلســفية الكبــرة للمفكريــن المســلمن في تأثــر في مفاهيــم الدولــة 
والحــق والعاقــة مــع الديــن. لقــد أدى توســع الدولــة الإســامية دورًا حاســمًا في تعــرف المفكريــن العــرب عــى 
فلســفة أثينــا والهنــد قبــل نظرائهــم في أوروبــا. لكــن مــن المؤســف، أن كان لشــدة القبضــة السياســية والدينيــة 
وتحالفهــما في آن، دور عميــق في الحــد مــن انتشــار الأفــكار الفلســفية التــي تناولــت العقيــدة، بــل تــم اضطهــاد 
معظــم دعاتهــا في تلــك العصــور. عــاش الكنــدي بــن 805  - ))8م وترجــم أهــم الكتــب الفلســفية اليونانيــة 
إلى العربيــة. الفــارابي بــن 2)8  -  950م صاحــب كتــاب »آراء أهــل المدينــة الفاضلــة« الــذي يناقشــه في نظــام 
ــع  ــادي، وض ــر مي ــادي ع ــرن الح ــاش في الق ــينا ع ــن س ــون. اب ــة لأفاط ــاب الجمهوري ــرًا بكت ــم متأث الحك
مــا عــرف بالخاصــات الفلســفية وأبرزهــا كتــاب الشــفاء. ابــن رشــد في القــرن الثالــث عــر ميــادي وهــو 
الــذي يُعــد الأب المؤســس للفكــر العلــماني في أوروبــا، أشــهر كتبــه »فصــل المقــال«، وتتخلــص فلســفته في أن 
الريعــة الإســامية حــق وأن البراهــن العقليــة حــق أيضًــا، والحــق لا يُناقــض الحــق، فــا تضــاد بــن الفلســفة 
والــرع، والمرجــع الأســاس لــه هــو العقــل. شــكلت فلســفة ابــن رشــد دعــوة ســابقة لزمانهــا في فصــل الديــن 
عــن الدولــة، وقــد جُوبهــت برفــض شــديد مــن المرجعيــات الدينيــة حينهــا، لمــا تتضمنــه، بالنتيجــة، مــن تقويض 
لنفــوذ تلــك المرجعيــات. فاتهــم بالكفــر والإلحــاد وأحرقــت مؤلفاتــه وحُكــم عليــه بالنفــي، حيــث مــات. ابــن 
خلــدون بــن 2))1  - 06)1م مــن أهــم مؤلفاتــه المقدمــة، التــي ترجمــت إلى كثــر مــن اللغــات، عــرف عنــه 
دعوتــه إلى العقانيــة وفصــل بــن الديــن والعلــم، كــما »تميّــز في رؤيتــه وتصوّراتــه بدعــوة صريحــة نحــو عقانيــة، 
تســتند إلى ضرورة الفصــل بــن الدينــي والمعــرفي أو بعبــارة أخــرى فصــل الكتابــة التاريخيّــة العربيّــة، بــن علــم 

التاريــخ بوصفــه علــمًا إبســتمولوجيًا مُســتقاً عــن العلــوم الدينيــة«)8).
ــود  ــتمر الوج ــربي. اس ــالم الع ــورية والع ــاه س ــا باتج ــة جنوبً ــلطنة العثماني ــع الس ــدأ توس ــام 1516 ب في الع
ــة الفكــر في المجتمــع الســوري وغــره  ــر في مفهــوم حري ــر كب ــماني بعدهــا نحــو أربعــة قــرون، كان لهــا أث العث
مــن المجتمعــات العربيــة. اتبــع العثمانيــون سياســات شــديدة الاســتبداد في ســورية، واســتندوا في حكمهــم إلى 
أحــكام الريعــة الإســامية في تبريــر شرعيتهــم، بوصفهــم، أي العثمانيــن، ورثــة الخافــة الإســامية. ياحــظ 
ألــبرت حــوراني أن الدولــة العثمانيــة كانــت قبــل كل شيء، دولــة إســامية ســنية. وكان جميــع المســلمن الســنين، 
دون غرهــم، ينتمــون انتــماءً تامًــا ومتســاويًا إلى جســم الجماعــة الســياسي، ذلــك بــرف النظــر عــن العــرق أو 
اللغــة. بينــما كان التعامــل مــع المســلمن الشــيعة باســتهانة واســتعاء لأســباب سياســية تتعلــق بالــراع بــن 
ــرى  ــات أخ ــم أقلي ــاف إليه ــا. يض ــا به ــن معترفً ــم لم يك ــة إلى أن شرعه ــماني، إضاف ــلطان العث ــران والس ــاه إي ش
كانــت تتمركــز في مناطــق بعيــدة عــن مركــز الســلطة، فتســاهلت الســلطة العثمانيــة معهــم في ممارســة شــعائرهم 
عــى نطــاق ضيــق ومغلــق في مقابــل دفــع الضرائــب والــولاء للســلطنة. ويبــن أن الحــال لم يكــن كذلــك بالنســبة 
ــع  ــاواة م ــك المس ــي ذل ــارز، دون أن يعن ــمي ب ــتراف رس ــات باع ــذه الديان ــت ه ــود، إذ تمتع ــيحن واليه إلى المس

حقــوق المســلمن الســنة)9).
ــن،  ــر مواطن ــا غ ــم رعاي ــلطنة، بوصفه ــلمن في الس ــر المس ــوني لغ ــز القان ــى المرك ــون ع ــظ العثماني حاف
ــة  ــع ولادة الحرك ــة. م ــوال المدني ــا الأح ــادة وقضاي ــم في العب ــة خصوصيته ــاء كفال ــة لق ــع الجزي ــون بدف وملزم

)8)  أشــرف الحســاني، وجــوه ابــن خلــدون العقانيــة الحديثــة – الجزيــرة 2012/6/1، تاريــخ زيــارة الموقــع 

.2021/(/2(

)9)  ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، دار النهار للنشر، بيروت لبنان، ص 5).

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2021/1/6/%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
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ــية،  ــات الدراس ــال البعث ــن خ ــا م ــه أوروب ــت إلي ــا وصل ــى م ــرف ع ــل التع ــة، بفع ــة التركي ــة الثقافي النهضوي
ــر في  ــى التأث ــه ع ــياسي الأوربي، وقدرت ــدور الس ــم ال ــع تعاظ ــدولي، م ــياسي ال ــلطنة الس ــف الس ــبب ضع وبس
ــارة  ــب الحض ــاق برك ــة للح ــي في محاول ــاح التريع ــة الإص ــت مرحل ــن، انطلق ــة للعثماني ــات الداخلي السياس
ــل.  ــام المل ــوغ نظ ــادة ص ــت إع ــي تضمن ــة، الت ــمات العثماني ــرف بالتنظي ــا ع ــدر م ــام 9)18 ص ــة. في الع الغربي
ــق  ــاص، تحقي ــه خ ــون، وبوج ــام القان ــة أم ــة العثماني ــي الدول ــع قاطن ــن جمي ــاواة ب ــد المس ــى »تأكي ــت ع فنص
المســاواة بــن المســلمن وغــر المســلمن، بهــدف القضــاء عــى حواجــز الملــل وتوفــر الإخــاء بــن كل الرعايــا 
العثمانيــن«.)10) ثــم في العــام 1856 صــدر تعديــل آخــر أضــاف أحــكام أخــرى مثــل، إلغــاء نظــام الالتــزام، 
وتطبيــق الخدمــة العســكرية عــى المســلمن وغــر المســلمن، وعــدم تطبيــق عقوبــة الإعــدام عــى المرتديــن عــن 
ــى أن  ــة ع ــه الثامن ــص في مادت ــذي ن ــماني)12) ال ــية العث ــون الجنس ــدر قان ــام 1869 ص ــام ...،«)11). في الع الإس
ــد في  ــب«، وع ــن أو مذه ــن أي دي ــتثناء، م ــا اس ــة ب ــة العثماني ــن التابعي ــرد م ــى كل ف ــماني ع ــب عث ــق لق »يطل
المــادة التاســعة منــه أن كل مقيــم في الدولــة عثــماني ويُعامــل عــى أنــه مــن رعايــة الدولــة، ثــم المــادة العــاشرة 
»حريــة الشــخص مصونــة«. في العــام 6)18 صــدر القانــون الأســاس العثــماني أو المروطيــة الأولي )الدســتور 
العثــماني(، الــذي عُلــق تنفيــذه حتــى العــام 1908، وهــو مــا عُــرف بالمروطيــة الثانيــة. »وجديــر بالذكــر أنــه 
باســتقراء جملــة نصــوص الدســتور العثــماني )المروطيــة العثمانيــة( 6)18 يتضــح أنهــا متأثــرة بإعــان حقــوق 
الإنســان والمواطــن الفرنــي، وكذلــك بالدســاتر الفرنســية؛ إذ كانــت الســلطنة مرتبطــة إلى حــد كبــر بأوروبــا 

بوجــه عــام، وبفرنســا بوجــه خــاص«))1).
ج- النهضة العربية

ســيكون مــن المتعــذر الوصــول إلى فهــم عميــق لتطــور مفهــوم الحريــة بشــكل عــام، وحريــة الاعتقــاد بشــكل 
خــاص، في ســياق القانــون في ســورية، دون التوقــف عنــد تطــور المفاهيــم ذاتهــا فكريًــا خــال عــر النهضــة 
العربيــة. والواقــع أن أهميــة هــذه المرحلــة، واختــاف ســياقها الفكــري عــن الســياق القانــوني لهــذه الدراســة، 
دفعــاني إلى تقديمهــا في فقــرة منفصلــة، لتنــاول بعــض مــن أهــم أعــام النهضــة العربيــة، وأبــرز الرؤيــا الفكريــة 

مــن قضيــة حريــة العقيــدة.
ــر  ــكاك بالفك ــربي، أول احت ــالم الع ــبة إلى الع ــر 1802، بالنس ــى م ــرت ع ــون بوناب ــة نابلي ــكلت حمل ش
ــة، آن ذاك،  ــة العثماني ــي الدول ــدى مواطن ــة ل ــذه الحمل ــت ه ــد انتج ــورة. لق ــة المتط ــة الأوربي الأوربي وبالصناع
وعيًــا بالفــارق الحضــاري بينهــم وبــن المجتمــع الأوربي. بعــد فشــل الحملــة وخــروج فرنســا، تــولى محمــد عــي 
باشــا الحكــم في مــر بــن عامــي 1805 و6)18. ســعى محمــد عــي باشــا إلى تأســيس دولــة متطــورة قويــة. 
فــرع بإرســال البعثــات التعليميــة إلى فرنســا للتعــرف عــى الحضــارة الأوربيــة والتعلــم منهــا. خــال النصــف 
ــوق  ــع، وبحق ــة المجتم ــي، وبحري ــاح الدين ــاوي بالإص ــة الطهط ــادى رفاع ــر ن ــع ع ــرن التاس ــن الق الأول م

فايــز محمــد حســين محمــد، الشــريعة والقانــون فــي العصــر العثمانــي والعاقــة بنظــام الملــل، ورقــة عمــل   (10(

مقدمــة إلــى نــدوة تطويــر العلــوم الفقهيــة 18/)/)201، وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة العُمانيــة، تاريــخ 
ــع )2/)/2021، ص18. ــارة الموق زي

)11)  المرجع السابق، ص20.

)12)  المرجع السابق، ص )2.

))1)  المرجع السابق، ص 25.

https://www.mara.gov.om/nadwa/data/pages/12.pdf
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الفــرد، وبمبــادئ العدالــة، والمســاواة. فيــما بعــد وخــال النصــف الثــاني مــن القــرن ذاتــه، تصاعــدات دعــوات 
الإصــاح الدينــي وتحريــر العقــل وتحكيمــه، والابتعــاد عــن البــدع مــع الشــيخن الأفغــاني ومحــد عبــده، اللذيــن 
دعيــا إلى مواجهــة ســلطة الخديــوي في مــر والتخلــص مــن الاســتعمار. خــال المرحلــة التاريخيــة ذاتهــا، بــرز 
ــري  ــة مفك ــت أكثري ــي. اتفق ــاح الدين ــرر والإص ــاة التح ــم دع ــد أه ــورية، أح ــي في س ــن الكواكب ــد الرحم عب
ــارة  ــباب الحض ــي، وأن أهــم أس ــاح الدين ــتند إلى الإص ــب أن يس ــة يج ــوض بالأم ــة عــى أن النه ــر النهض ع
ــده بعــد  ــيخ محمــد عب ــي أمــر بهــا الإســام، فيقــول الش ــادئ الت ــم والمب ــة هــي التزامهــا بالتعلي ــة الحديث الغربي
زيارتــه إلى لنــدن أنــه قــد رأى »إســاما بــا مســلمن« في حــن أن قومــه »مســلمون بــا إســام«. ينشــق عــن 
هــذه الرؤيــا بطــرس البســتاني، الــذي كان مــن بــن أوائــل دعــاة حريــة العقيــدة، إضافــة إلى فــارس الشــدياق. 
ــة بتبنــي المذهــب الديــكارتي النقــدي، فقــد فجــر بأفــكاره  ــه الجريئ في القــرن العريــن قــدم طــه حســن رؤيت
أهــم الســجات الفكريــة في العــالم العــربي حتــى اليــوم. لاقــت أفــكاره مقاومــة شــديدة مــن المؤسســة الدينيــة 
في مــر. لم تتوقــف الانتقــادات عنــد حدودهــا الفكريــة، بــل تجــاوزت ذلــك لتكــون حمــات تشــهر وتكفــر 
ــس  ــد، لي ــاني واح ــل الإنس ــد أن العق ــرى العمي ــه، ي ــم كتابات ــي »في معظ ــدي الزعب ــور ع ــول الدكت ــه. يق بحق
شرقيًــا ولا غربيًــا، وأن المنهــج النقــدي الديــكارتي والتنويــر العقــاني يصلحــان لــكل الشــعوب، لأن الإنســان 
هــو الإنســان في كل مــكان وزمــان، ومــا الاختافــات التــي نراهــا إلا نتيجــة الأوضــاع المختلفــة التــي خضعــت 

لهــا المجتمعــات.«))1)
لا يتيــح موضــوع هــذه الدراســة الإشــارة إلى مفكــري عــر النهضــة جميعهــم، ولا تنــاول مراحلهــا التاريخيــة 
كلهــا. وإذ تناولــت بعضًــا مــن المفكريــن، فــإن الهــدف هــو تبيــان أبــرز التيــارات الفكريــة بخصــوص قضيــة 
حريــة العقيــدة. ركــز معظــم مفكــري مــر عــى فكــرة الإصــاح الدينــي، والاســتفادة مــن التجربــة الأوروبية، 
بــما يتناســب مــع مبــادئ الريعــة الإســامية. فلــم تتنــاول طروحاتهــم حــول الحريــة مــا يتقبــل حريــة اختيــار 
الديــن أو الاعتقــاد أو تبديلــه. كان طرحهــم لقضيــة الحريــة ينطلــق مــن مفهومهــا الســياسي، بما يســمح بممارســة 
العمــل الســياسي والإعامــي في بيئــة ديمقراطيــة. عــى المقلــب الآخــر، لــدى بعــض مفكــري ســورية ولبنــان، 
ــاوز في  ــى يتج ــاني. بمعن ــوره الإنس ــة بمنظ ــوم الحري ــوا مفه ــم تناول ــد أنه ــر، نج ــن في م ــه حس ــم ط ومعه
ــلوب  ــار أس ــرد في اختي ــة الف ــرح حري ــدًا، في ط ــب بعي ــل يذه ــة، ب ــة الإعامي ــة والحري ــا السياس ــدوده قضاي ح
حياتــه وتوجهاتــه الفكريــة، التــي قــد تتعــارض مــع الثقافــة الغالبــة في المجتمــع. لقــد أدت الأوضــاع السياســية 
ــة  ــون نقط ــة نابلي ــكلت حمل ــاد. إذ ش ــة الاعتق ــن حري ــف م ــاف في الموق ــذا الاخت ــمًا في ه ــة دورًا مه والاجتماعي
ــت  ــت أن وقع ــا لبث ــم م ــة، ث ــلطنة العثماني ــة للس ــن التبيع ــرر م ــن للتح ــبة إلى مري ــة بالنس ــاف التاريخي الانعط
تحــت الانتــداب البريطــاني. بينــما اســتمرت الســلطة العثمانيــة محتفظــة بتأثــر حاســم في الحيــاة السياســية في كل 
ــوع  ــان بالتن ــز المجتمــع في كل مــن ســورية ولبن ــما يتمي ــة الأولى. وبين ــى الحــرب العالمي ــان حت مــن ســورية ولبن
ــات  ــه الأقلي ــت ل ــا تعرض ــع أن م ــر. والواق ــبة لم ــك بالنس ــال كذل ــت الح ــديد، ليس ــي الش ــي والطائف الدين
الدينيــة في ســورية ولبنــان مــن اضطهــاد وتهميــش، كان الدافــع الأبــرز للتفكــر بقضيــة حريــة الاعتقــاد وطــرح 
الانتــماء القومــي العــربي بديــاً لانتــماء الدينــي الــذي كان يســتند إليــه العثمانيــون في تبريــر شرعيــة ســلطتهم. 

ــت،  ــة. ن ــة، 2018/06/28، الجمهوري ــرب العظيم ــرق والغ ــة الش ــى مأدب ــين عل ــه حس ــي، ط ــدي الزعب ))1)  ع

تاريــخ زيــارة الموقــع )2/)/2021.

https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A9
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3 - الإطار النظري لمفهوم حرية الاعتقاد

كــما وضحــت هــذه الرســالة في مســتهلها، تطــور مفهــوم الحريــة جنبًــا إلى جنب مــع تطــور الحضارة الإنســاني. 
فقــد امتــد البحــث في مفهــوم الحريــة عــبر آلاف الســنوات حتــى يومنــا الحــالي، متنــاولًا مجالاتهــا جميعهــا مــن 
الحريــة الفرديــة إلى السياســية والاقتصاديــة، ونواحيهــا جميعهــا مــن حريــة العقيــدة، والتعلــم، والعمــل، وغرها. 
ولا نخطــئ إذا مــا قلنــا إن جميــع التيــارات أو المــدارس الفكريــة، قــد تركــت أثرهــا بالفعــل عــى مفهــوم حريــة 
الاعتقــاد بشــكل خــاص. وتنقســم الــرؤى الفكريــة تجــاه حريــة الاعتقــاد في أربعــة مذاهــب رئيســة. هــي الفكــر 

الإســامي، المذهــب الفــردي، المذهــب الاشــتراكي وأخــرًا المذهــب المعــاصر أو الاجتماعــي. 
ــان  ــري الأدي ــال مفك ــم كح ــاد، حاله ــة الاعتق ــدد لحري ــوم مح ــى مفه ــاميون ع ــرون الإس ــق مفك لا يتف
ــة  ــى درج ــدًا حت ــديد ج ــامين ش ــن الإس ــدى المفكري ــاق ل ــدم الاتف ــن ع ــرى، لك ــة الأخ ــارات الفكري والتي
ــا  ــة، لم ــرؤى المنفتح ــا ال ــت منه ــد انتقي ــة. وق ــطية والمنفتح ــددة والوس ــم المتش ــن المفاهي ــتراوح ب ــض، وي التناق
تعــبر عنــه مــن تقــارب مــع التوجهــات الدوليــة والقانــون، وهــو مــا ينســجم مــع هــذه الدراســة. يُقصــد بحريــة 
ــق  ــون والخال ــر للك ــمان والنظ ــن الإي ــه م ــاه لنفس ــا يرض ــار م ــان ويخت ــك الإنس ــام »أن يمل ــاد في الإس الاعتق
والحيــاة والإنســان، دون إكــراه، أو قــر، أو فــرض عليــه«)15). أمــا بحســب الغنــوشي، تُبنــى حريــة الاعتقــاد في 
الإســام عــى مبــدأ عــدم إكــراه النــاس عــى الدخــول في الإســام، ولأي فــرد الحــق في اختيــار عقيدتــه بعيــدًا 

ــار والإكــراه)16) ــار، وليــس عــى الإجب عــن أي إكــراه، فــالله تعــالى بنــى أمــر الإيــمان عــى التمكــن والاختي
ــن  ــق م ــكل أعم ــة بش ــة الفردي ــون الحري ــت مضم ــة تناول ــات متخصص ــث دراس ــر الحدي ــرت في الع ظه
ــو.  ــه هوري ــو وأندري ــاك روس ــان ج ــوك، ج ــون ل ــم ج ــن أبرزه ــن م ــن المفكري ــة م ــد مجموع ــى ي ــابقاتها. ع س
ــه ونقطــة البــدء، فهنــاك قانــون  ــة في ذات يــرى أصحــاب المذهــب الفــردي أن الفــرد هــو محــور الوجــود، وغاي
طبيعــي للحقــوق والحريــات العامــة يتضمــن مجموعــة مــن المبــادئ، يجــب عــى المــرع أن يحترمهــا وأن يكرســها 
بالتريــع، لأنهــا ســابقة عــى وجــود المــرع نفســه، إذ إن للأفــراد حقوقًــا لصيقــة بهــم ولــدت معهــم ولا يمكــن 

للدولــة أن تمســها أو تســن مــا يخالفهــا))1).
حريــة الاعتقــاد في المذهــب الفــردي تعنــي حريــة الشــخص الكاملــة غــر المنقوصــة في مــا يتعلــق بالعقيــدة، 
وهــذه الحريــة لهــا أوجــه عديــدة، هــي: حريتــه في أن يكــون لــه ديــن أو عقيــدة، وحريتــه المطلقــة في ألا يفــرض 
عليــه ديــن معــن أو يجــبر عــى اعتنــاق ديانــة بعينهــا، حريتــه في ممارســة شــعائر وطقــوس ديانتــه أو عقيدتــه في 

الخفــاء أو العانيــة، دون أن يــؤدي ذلــك إلى تعرضــه للمســاءلة أو المضايقــة)18).
تضيــق مســاحة الحريــة الفرديــة بشــكل كبــر لــدى أصحــاب المذهــب الاشــتراكي. حتــى أن مســألة حريــة 
ــة  ــة ثابت ــات طبيعي ــوق وحري ــرد حق ــس للف ــة. إذ لي ــون معدوم ــكاد تك ــة، ت ــذه الدراس ــوع ه ــاد، موض الاعتق
ولصيقــة بصفتــه إنســانًا، فــا يمكــن المســاس بهــا، بــل إنــه لا يتمتــع إلا بتلــك الحقــوق التــي تمنحهــا وتقررهــا 

)15)  محمــد الزحيلــي، الحريــة الدينيــة فــي الشــريعة الإســامية أبعادهــا وضوابطهــا، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم 

ــدد الأول. ص 5)). ــد )2. الع ــة، 2011. مجل ــة والقانوني الاقتصادي
)16)  راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسامية، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان بيروت، )199، ص 

.((5

(17) JEAN RIVERO : libertés publiques, 1 –les droits de l’hommes, 3ed, paris, 1973, p 37

(18)  JACQUES ROBERT : Liberté publiques, Domat, 2eme édition, Paris, 1977, p 271.

http://damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/369-413.pdf
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لــه الدولــة، وهــي ليســت بديهيــات أو مســلمات أو أشــياء تولــد معــه، وتلتصــق بــه وتســتمر مرافقــة لــه طــول 
حياتــه، وإنــما هــي مجــرد امتيــازات أو قــدرات مؤقتــة وعارضــة، تمنحهــا وتنظمهــا، بــل وتســحبها الدولــة متــى 

تشــاء مراعــاة صالــح الجماعــة وأهدافهــا التــي تســعى إلى تحقيقهــا)19).
أمــام التناقــض الحــاد في مفهــوم حريــة الفــرد لــدى كا المذهبــن، ظهــرت دعــوات للتوفيــق بينهــما، وهــذا مــا 
اصطلــح عــى تســميته بالمذهــب الاجتماعــي أو المعــاصر. يــرى الفقيــه ديجــي، وهــو واحــد مــن أبــرز دعــاة هــذا 
ــادل الخدمــات والمنافــع وإشــباع  المذهــب، أن الأفــراد يحتاجــون داخــل المجتمــع إلى التضامــن الاجتماعــي، لتب
ــده التضامــن بالتشــابه  حاجاتهــم المتنوعــة، باســتخدام قدراتهــم واســتعداداتهم المختلفــة، وهــو مــا يســمى عن
أي تشــابه حاجــات الأفــراد، وإشــباع هــذه الحاجــات يحتــاج إلى تقســيم العمــل بينهــم، وهــذا التضامــن يوجــد 
في جميــع المجتمعــات عــى مــر العصــور كلهــا، وهــو الــذي يحــدد غايــات الجماعــة وحقــوق وحريــات الأفــراد 

وعاقاتهــم بالســلطة)20).
الجزء الثاني: حرية الاعتقاد في الدستور

1– حرية الاعتقاد في الدساتير السورية المتعاقبة

ــاه  ــي تج ــياسي والاجتماع ــف الس ــن الموق ــاد، ع ــة الاعتق ــألة حري ــة بمس ــتورية، المتعلق ــوص الدس ــبر النص تع
واحــدة مــن أعقــد القضايــا التــي تواجــه المرعــن في المجتمعــات المتنوعــة ثقافيًــا. ولاســيما عندمــا يعــبر هــذا 
التنــوع عــن نســب متفاوتــة في الحجــم، بــن أغلبيــة ســاحقة وأقليــات غــر مؤثــرة، كــما هــو الحــال في ســورية. 
إذ يمثــل المواطنــون، الذيــن يعــدون أنفســهم مســلمن ســنة عربًــا، أغلبيــة ســكانية كبــرة أمــام أقليــات متعــددة 

ومتنوعــة طائفيًــا وعرقيًــا، ســتظل في مجموعهــا أقــل حجــمًا مقارنــة بحجــم الأغلبيــة. 
ــاش  ــل نق ــي، ظ ــي أو مذهب ــون دين ــبغت بل ــي أُس ــة، الت ــة والخارجي ــية، الداخلي ــات السياس ــة الراع نتيج
ــل  ــكل منفص ــة بش ــة ثقافي ــاول كل مجموع ــث يتن ــي. بحي ــوم الجمع ــى المفه ــز ع ــاد يرتك ــة الاعتق ــة حري قضي
ــا.  ــة كله ــة الثقافي ــة بالمجموع ــا الخاص ــة حدوده ــذه القضي ــداولات ه ــاوز م ــزأ. ولم تتج ــا كاًّ لا يتج وبوصفه
فهــي لم تتعامــل مــع فكــرة الاعتقــاد عــى أنهــا مفهــوم شــخصي مرتبــط بوجــدان الفــرد مســتقاً عــن المجموعــة 

ــا. ــي ينتمــي إليهــا بيولوجيً ــة الت الثقافي
ــدى  ــمًا في م ــؤدي دورًا حاس ــا، لا ت ــع م ــم في مجتم ــياسي الحاك ــام الس ــة للنظ ــة الفكري ــع، إن الطبيع في الواق
احــترام حريــة الاعتقــاد فحســب، بــل إنهــا تحــدد مفهــوم هــذه الحريــة بالنســبة للمجتمــع. فالأنظمــة السياســية 
ذات الطابــع الدينــي، أو الأيديولوجــي، أو تلــك التــي يكــون لأيديولوجيــا مــا دور في بيئتهــا القانونيــة، تُعــرف 
حريــة الاعتقــاد بــما ينســجم مــع الأفــكار والمبــادئ التــي تؤلــف رؤيتهــا السياســية. لذلــك كان لا بد مــن البحث 

في القضايــا التــي ينــص فيهــا الدســتور عــى دور للديــن. كتحديــد ديــن الدولــة أو ديــن رئيســها. 

ــة  ــورية، الطبع ــق س ــة دمش ــورات جامع ــية، منش ــم السياس ــتوري والنظ ــون الدس ــادئ القان ــي: مب ــال الغال كم  (19(

.2002 –  (55 العاشــرة، ص 
ــر،  ــكندرية، مص ــة الإس ــات الجامعي ــتوري، دار المطبوع ــون الدس ــية والقان ــم السياس ــان: النظ ــين عثم )20)  حس

.150 ص  ســنة2001، 
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ــر،  ــط كب ــاك تراب ــي يتناولهــا الدســتور. إذ إن هن ــات الأساســية الأخــرى، الت كذلــك الأمــر بالنســبة للحري
وتأثــر متبــادل، بــن حريــة الاعتقــاد، بكونهــا إحــدى الحريــات الأساســية، وحريــات الفكــر والــرأي والتعبــر. 

بالتــالي كان لا بــد مــن الإشــارة إلى هــذه الحريــات في معــرض دراســتنا لحريــة الاعتقــاد.
كــما ســناحظ أن الدســتور الســوري يميــز بــن حريــة الاعتقــاد)21) وحريــة الفكــر. وهــو يذهــب إلى قــر 
معنــى المعتقــد عــى العقيــدة الدينيــة، أي الديــن، إلا أنــه لا ينظــر إلى الفكــر عــى أنــه عقيــدة لهــا خصوصيتهــا 
ــرد أو  ــرد رأي الف ــا مج ــى أنه ــر ع ــة الفك ــر حري ــوري يف ــرع الس ــل إن الم ــا، ب ــا قانونً ــب كفالته ــي يتوج الت

ــة. ــة أو الاقتصادي ــية أو الاجتماعي ــا السياس ــاه القضاي ــه تج موقف
ــط،  ــبة، ترتب ــي بالمناس ــل - وه ــدى في التواص ــدة الم ــار بعي ــى آث ــد ع ــن أو المعتق ــة الدي ــوي حري ــرًا، تنط أخ
ارتباطًــا عضويًــا بحريــة التعبــر. إن حريــة التعبــر ضروريــة لا بــد منهــا للوصــول إلى بيئــة تســمح بحــوارات 
ــف  ــى موق ــاع ع ــكان الط ــضرورة بم ــن ال ــيكون م ــك س ــاد. لذل ــة الاعتق ــألة حري ــق بمس ــا يتعل ــاءة في م بن

ــا.  ــر أيضً ــة التعب ــة حري ــن قضي ــتور م الدس
أ– مرحلة التأسيس

في العــام 1920 صــدر أول دســتور لدولــة ســورية بمفهومهــا الســياسي الحديــث. لم يجــر العمــل بــه، بســبب 
دخــول القــوات الفرنســية وخضــوع ســورية لســلطة الانتــداب. عــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن البحــث فيــه، مــن 
الأهميــة بمــكان، تســمح بالتعــرف عــى الموقــف الدســتوري، وكذلــك الســياسي، تجــاه قضيــة حريــة الاعتقــاد في 

ســورية إبــان مرحلــة تأســيس الدولــة.
تنــاول الدســتور مســألة حريــة الاعتقــاد في مــادة يتيمــة مقتضبــة. إذ تنــص المــادة الثالــث عــرة منــه عــى أن 
»ل يجــوز التعــرض لحريــة المعتقــدات والديانــات ول منــع الحفــات الدينيــة مــن الطوائــف عــى ألّ تخــل بالأمــن 
العــام أو تمــس بشــعائر الأديــان الأخــرى«. إن الصيغــة اللغويــة الناهيــة عــن التعــرض، إضافــة إلى الاختصــار 
ــة المجتمــع. فهــدف المــرع إلى  ــدأ التســامح الدينــي لم يكــن راســخًا في ثقاف ــأن مب ــان ب ــنّ في النــص، يوحي الب
ــة  ــور دراجــي في معــرض طرحــه لقضي الحــد مــن هــذه الظاهــرة، لكــن دون التوســع في بحثهــا. يقــول الدكت
عاقــة الديــن بالدولــة في دســتور 1920: »وبموجــب رســائل رشــيد رضــا رئيــس المؤتمــر الســوري العــام، فــإن 
المــداولات التــي أدّت إلى التوافــق حــول هــذه المــادة تضمّنــت مقترحــن، الأول يدعــو لأن ينــص الدســتور عــى 
أن الدولــة لا دينيــة، والثــاني يدعــو لأن ينــص الدســتور عــى أن الدولــة إســامية وأن التوافــق كان بالعــدول عــن 
ذكــر مــا إذا كانــت الدولــة لا دينيــة أو إســامية مقابــل أن ينــص الدســتور عــى أن ديــن الملك هــو الإســام«)22). 
ممــا يــدل عــى توجــه أعضــاء المؤتمــر الســوري الأول إلى تبنــي مبــدأ التوافــق بــن مواقــف أعضائــه في مواجهــة 

القضايــا الخافيــة. وهــذا مــا يفــر - برأيــي - اقتضــاب النــص المتعلــق بحريــة الاعتقــاد.

)21)  تــم اعتمــاد مصطلــح » حريــة المعتقــد« فــي هــذه الدراســة بمــا يقابــل مصطلــح »حريــة الضميــر« فــي النســخة 

العربيــة للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، وذلــك تبعًــا لاســتعمال هــذا المصطلــح »حريــة المعتقــد« فــي 
الاتفاقيــات الدوليــة الحديــث.

)22)  إبراهيــم دراجــي، المســألة الدينيــة فــي الدســاتير الســورية – دراســة مقارنــة – برنامــج الشــرعية والمواطنــة فــي 

العالــم العربــي – سلســلة أوراق العمــل البحثيــة، ص9.
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ــا،  ــا أيضً ــادة ذاته ــه الأولى. وفي الم ــح في مادت ــكل صري ــة بش ــة الدول ــماد مدني ــتور إلى اعت ــذا الدس ــب ه ذه
ــراز  ــدف إلى إب ــزي، يه ــع رم ــن طاب ــر م ــك، أكث ــن المل ــص، دي ــذا الن ــن له ــام. لم يك ــك بالإس ــن المل ــدد دي ح
ك للعوامــل الدينيــة البحتــة مجــال في  الهويــة الثقافيــة لأغلبيــة الســكان. إذ إن واضعــي الدســتور أرادوا »ألا يُــتْرَ
السياســة والأحــكام العموميــة، مــع احــترام حريــة الأديــان والمذاهــب التــي في البــاد بــا تفريــق بــن طائفــة 
وأخــرى«))2). يشــر جمــال بــاروت إلى أن شــهر أيــار 1919 ســجل أول إشــارة إلى تــداول مفهــوم العلمانيــة في 
الوســط الثقــافي الســوري. أي مــا يزيــد عــن الســنة قبــل تاريــخ صــدور الدســتور الأول في حزيــران 1920. 
ويــرى أن عبــارة »الحكومــة المدنيــة« هــي المفهــوم المعــادل للعلمانيــة في المجــال التــداولي الســوري))2). إن الــرد 
الســابق حــول العلمانيــة والديــن في الدســتور، يحيلنــا مبــاشرة إلى قضيــة الحريــات الشــخصية وحريــة الاعتقــاد 

بشــكل خــاص موضــوع الدراســة.
ــن بإطــاق  ــة الشــخصية. فطالــب بعــض المؤتمري لقــد شــهد المؤتمــر الســوري الأول نقاشــات حــول الحري
ــة.  ــخصيَّة دون قيــد أو شرط، بينــما عارضــه آخــرون، مطالبــن بتقييدهــا بــأن تراعــي الآداب العامَّ ــات الشَّ الحريَّ
ــخصيَّة بــرط المحافظــة عــى الآداب  ــة الشَّ يقــول رشــيد رضــا عــن هــذا: »قــاوم كثــرون منهــم تقييــد الحريَّ
ــكر في المقاهــي والماهــي،  ــل بــه إلى منــع السُّ ــه شرط لا حاجــة إليــه؛ لئــاَّ يتوسَّ ــة، وكان رأي بعضهــم أنَّ العامَّ
 ، جــال فيهــا، ورأى آخــرون أنَّــه شرط حســن، ولكــن لا ينبغــي ذكــره في القانون الأســاسيِّ واختــاط النِّســاء بالرِّ
وقــد رجــح هــذا الــرأي عــى رأي المخالفــن لــه«)25). مــا يــدل عــى أن مفهــوم الحريــة الشــخصية فُــر حــرًا 
ــن. ولم يتضمــن  ــن الجنس ــال والاختــاط ب ــراب والاحتف ــاس والطعــام وال ــة في اللب ــر الحياتي ــة المظاه بحري

ذلــك حريــة الفكــر أو العقيــدة.
ــة  ــة ذات النزعــة العلماني لقــد جــرت المــداولات التأسيســية بــن كتلتــن رئيســتن في البــاد. الكتلــة القومي
ــن  ــة م ــوات العثماني ــحاب الق ــة لانس ــنة التالي ــال الس ــك خ ــة. وكان ذل ــة العثماني ــة ذات النزع ــة الديني والكتل
دمشــق 1918. وهــذا مــا تؤكــده رســائل رشــيد رضــا رئيــس المؤتمــر الســوري العــام، التــي أشرنــا إليها ســالفًا، 
والتــي يشــر فيهــا إلى وجــود رأيــن داخــل المؤتمــر حــول قضيــة ديــن الدولــة. ويضيــف »وقــد اقــترح بعــض 
أعضــاء المؤتمــر مــن غــر المســلمن في هــذه الجلســة أن يُنَــص في قــرار المؤتمــر عــى أن حكومــة ســورية المتحــدة 
لا دينيــة )لاييــك( ووافقــه بعــض المســلمن الجغرافيــن، وعارضــه آخــرون مقترحــن أن يُنــص فيــه عــى أنهــا 
حكومــة إســامية عربيــة، أو دينهــا الرســمي الإســام، واحتــدم الجــدال، فلــم أرَ مخرجًــا مــن هــذه الفتنــة إلا 
اقــتراح الســكوت عــن هــذه المســألة، وممــا قلتــه: إن إعــان كونهــا لا دينيــة يفهــم منــه المســلمون جميعهــم أنهــا 
حكومــة كفــر وتعطيــل، لا تتقيــد بحــال ولا حــرام، ومــن لــوازم ذلــك أنهــا غــر شرعيــة، فــا تجــب طاعتهــا 
ولا إقرارهــا، بــل يجــب إســقاطها عــن الإمــكان، فــالأوَْلَى الســكوت عــن ذلــك، فوافــق الأكثــرون عــى هــذا 

الــرأي، والاكتفــاء باشــتراط أن” يكــون ديــن ملكهــا الرســمي هــو الإســام فتقــرر ذلــك«)26).
ــام  ــية ع ــة التأسيس ــا الجمعي ــي اقترحته ــتور الت ــودة الدس ــول مس ــاقة))2)، ح ــة وش ــات طويل ــد مفاوض بع

))2)  المرجع السابق، ص9.

))2)  جمال باروت، مئوية الدستور السوري الأول، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ص)1.

)25)  غيداء زيدان، فلسفة القانون والمسألة الدستورية، مركز حبر للدراسات، ص5.

)26)  إبراهيم دراجي، المرجع نفسه، ص9، 10.

إبراهيم دراجي، المرجع نفسه، ص11.  (2((
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1928، أصــدر المنــدوب الســامي الفرنــي في ســورية الدســتور الثــاني في تاريــخ البــاد في العــام 0)19. وقــد 

ــن 15 و)28)16. ــاد في المادت ــة الاعتق ــة حري ــن قضي ــه م ــتور موقف ــن الدس ب
ــان الموجــودة في البــاد وتكفــل  ــع المذاهــب والأدي ــة جمي ــة الاعتقــاد مطلقــة. وتحــترم الدول المــادة 15: حري
حريــة القيــام بشــعائر الأديــان والعقائــد جميعهــا عــى ألّا يخــل ذلــك بالنظــام العــام، ولا ينــافي الآداب، وتضمــن 

الدولــة أيضًــا للأهلــن عــى اختــاف طوائفهــم احــترام مصالحهــم الدينيــة وأحوالهــم الشــخصية. 
ــة  ــة والخطاب ــة. فلــكل شــخص حــق الإعــراب عــن فكــره بالقــول والكتاب ــة الفكــر مكفول المــادة 16: حري

ــون.  ــر ضمــن حــدود القان والتصوي
ــا،  ــا برلمانيً ــا جمهوريً ــت نظام ــة، وتبن ــة أوروبي ــة ديمقراطي ــن أنظم ــي م ــتور بوح ــذا الدس ــودة ه ــت مس كُتب
ــارة  ــه الإش ــت عن ــد غاب ــة)29). وق ــروح الديمقراطي ــس ال ــة تعك ــتورية حديث ــة دس ــتور 0)19 وثيق ــاء دس فج
ــن  ــام دي ــى أن الإس ــة ع ــص صراح ــه ن ــع. لكن ــن في التري ــارة إلى دور الدي ــك الإش ــة وكذل ــن الدول إلى دي
الرئيــس. ويمكــن القــول إنــه نــصّ رمــزي فحســب، لا أثــر لــه عــى حياديــة مؤسســات الدولــة تجــاه الأديــان 
والمعتقــدات. وإنــما جــاء نتيجــة لضغــوط الأغلبيــة البرلمانيــة، والمطالبــات الشــعبية بالتأكيــد عــى الهويــة الثقافيــة 

ــاد. ــامية للب الإس
ياحــظ عــى نــص هــذا الدســتور، أنــه كان حاســمًا في قضيــة حريــة الاعتقــاد، فــوردت في مســتهل المــادة 15 
بشــكل صريــح ومطلــق دون تقييــد أو توريــة، مشــترطًا في ممارســتها ألا تخــل بالنظــام العــام أو ألا تنــافي الآداب 
ــة والأحــوال الشــخصية المتعلقــة  العامــة. وتوســع في تحميــل الدولــة مســؤولية ضــمان احــترام المصالــح الديني
بالأقليــات. ثــم أكــد في المــادة 16 مســؤولية الدولــة أيضًــا عــن كفالــة حــق حريــة الفكــر. وبــن أن لــكل إنســان 
الحــق في التعبــر عــن فكــره بالقــول والكتابــة والخطابــة. بالمقارنــة مــع نصــوص دســتور 1920، فــإن دســتور 
0)19 قــد شــكل تطــورًا نوعيًــا في الموقــف مــن حريــة الاعتقــاد، وهــو، مــن دون أي مبالغــة، لا يتخلــف عــن 

أي مــن النصــوص الدوليــة المعمــول بهــا حاليًــا بهــذا الشــأن.
مــن غــر الممكــن إخفــاء أثــر الانتــداب الفرنــي عى نصــوص هــذا الدســتور. إذ تبــدو جليــة مبــادئ العلمانية 
الفرنســية في صيغتــه. »جــاء دســتور 0)19 متوازنًا في الفصل بن الســلطات. .... والنظــــام السياســــي، كمــــا 
حــــدده الدســتور، شــبيه إلــى حــــد بعيــد بالنظــام الفرنســي فــي عهــد الجمهوريــة الثالثــة«)0)). ويبدو 
أن محــاولات فرنســا، مــن أجــل ترســيخ العلمانيــة في الدولــة الســورية، لم تتوقــف عنــد حــد النــص الدســتوري. 
إذ أصــدر المنــدوب الســامي الفرنــي القــرار رقــم 60 بتاريــخ 1) آذار 6)19 المعــدل بقــرار 6)1 بتاريــخ 18 
ــي اعترفــت بهــا فرنســا في ســورية، وينظــم شــؤون الأحــوال  ــه يحــدد الطوائــف الت ــاني 8)19 وفي ــن الث تري
الشــخصيّة عــى أســس وضعيــة وليــس وفــق الــرع. وعــدَّ المســلمن في ســورية طائفــة مــن الطوائــف، وتدخــل 
ــزواج  ــتراف ب ــل الاع ــن مث ــامي، م ــن الإس ــكام الدي ــف أح ــما يخال ــؤون الأسرة ب ــم ش ــن تنظ ــرض قوان في ف

)28)  تشــير بعــض المصــادر - التــي لــم نتمكــن مــن الوصــول إلــى مراجعهــا - إلــى أن نــص المادتيــن 15 و16 

الــوارد فــي دســتور 0)19 قــد عُدلتــا مــن قبــل وزارة الخارجيــة الفرنســية، وتــم فرضهمــا مــن قبــل المنــدوب 
الســامي بونســو.

)29)  فيليــب خــوري، ســورية والانتــداب الفرنســي “سياســة القوميــة العربيــة”، ترجمــة مؤسســة الأبحــاث العربيــة، 

ــة، ط 1 )199(، ص 85). ــاث العربي ــة الأبح ــروت، مؤسس )بي
)0))  الكتاب السنوي 2015-2016، المنظمة العربية للقانون الدستوري، ص)2.
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ــع بقــوة  ــاً: »إن كل مــن بلــغ ســن الرشــد ويتمت ــه مث ــد 11 من المســلمة مــن غــر المســلم، أو كــما جــاء في البن
عقليــة كاملــة يملــك حريــة الاعتقــاد الدينــي والمذهبــي، ولــه حريــة الانتقــال مــن ديــن إلى آخــر ومــن طائفــة 
إلى أخــرى«.)1)) عــى الرغــم مــن صراحــة النــص الدســتوري حــول مفهــوم حريــة الاعتقــاد، ومــا تبعــه أيضًــا 
حــول حريــة الفكــر، بكونهــا قضيــة تتجــاوز المفهــوم الدينــي أو الطائفــي الخــاص بــكل مجموعــة ســكانية، إلى 
قضيــة شــخصية مرتبطــة بوجــدان كل فــرد، وهــذا مــا ينســجم مــع القــرار رقــم 60 لكــن يبــدو أن هــذا الفهــم 
ظــل حبيــس النــص، ومــن ضمــن تطلعــات بعــض النخــب الثقافيــة في المجتمــع الســوري لا أكثــر. فقــد اضطــر 
المفــوّض الســامي للتراجــع عــن قــراره تحــت ضغــط الشــارع الســوري، خاصــة الإســامي منــه، فأصــدر في 0) 
آذار 9)19 المرســوم رقــم )5 الــذي يســتثني المســلمن الســنة مــن القانــون، فاحتــج علــماء الشــيعة عــى هــذا 

حتــى اضطــرت فرنســا لإلغائــه)2)).
ب– عهد الاستقلال

ــاة السياســية. فــإلى جانــب القــوى  ــا في الحي بعــد الاســتقال وخــروج فرنســا، شــهدت البــاد تطــورًا لافتً
ــواب  ــة، والن ــامية التقليدي ــوى الإس ــا، والق ــا ودينيً ــدل قوميً ــه المعت ــة ذات التوج ــة الوطني ــية التقليدي السياس
ــرى  ــتراكية وأخ ــيوعية والاش ــكار الش ــرة بالأف ــة متأث ــر تقليدي ــة غ ــة حديث ــارات فكري ــرت تي ــن، ظه القومي
بالليبراليــة الغربيــة. وقــد شــهدت البــاد ســجالات غنيــة في المجــال الحقوقــي والســياسي حــول الهويــة الوطنيــة 
وطبيعــة الدولــة. في هــذه الأجــواء انعقــدت الجمعيــة الـــتأسيسية التــي ووضعــت دســتور 1950. الــذي يطــرح 

قضيــة حريــة الاعتقــاد في المــادة ) منــه:
»ديــن رئيــس الجمهوريــة الإســام، الفقــه الإســامي هــو المصــدر الرئيــس للتشريــع، حريــة العتقــاد مصونة، 
والدولــة تحــرم جميــع الأديــان الســماوية، وتكفــل حريــة القيــام بشــعائرها جميعهــا عــى أن ل يخــل ذلــك بالنظــام 

العــام، الأحــوال الشــخصية للطوائــف الدينيــة مصونــة ومرعيــة.«
عمــدَ واضعــو هــذا الدســتور إلى دمــج عــدد مــن القضايــا المختلفــة في موضوعهــا ضمــن نــص واحــد. تحديــد 
ديــن رئيــس الدولــة، ومصــادر تريعهــا الرئيســة، والموقــف مــن الأديــان والمعتقــدات الأخــرى الموجــودة في 
ــا للصيغــة الدســتورية  ــا الأحــوال الشــخصية. وذلــك خافً ــة الناظمــة لقضاي البــاد، وأخــرًا القوانــن الديني
التقليديــة، التــي تجعــل لــكل محــور قســمًا أو بابًــا مســتقاً، فقضيــة الحريــات العامــة لا تبحــث في بــاب مصــادر 
التريــع. كــما هــو الحــال في دســتوري 1920 و0)19، حيــث أفــرد كل منهــما مــوادًا خاصــة بحريــة الاعتقــاد. 
وكذلــك الأمــر بالنســبة لتحديــد ديــن رئيــس الدولــة. إذ يُفــترض أن يجــري طرحهــا في بــاب رئاســة الجمهوريــة 
ــاد وطبيعــة نظامهــا  ــي تعــرف الب ــواد الاســتهالية الت ــولي منصــب الرئاســة وليــس في الم وشروط الترشــح لت
الســياسي. لكــن عــى مــا يبــدو أنــه تقليــد اســتقر مــع وضــع دســتور 1920 الــذي يحــدد ديــن الملــك في المــادة 
الأولى. والواقــع أنــه لا يوجــد أي رابــط فقهــي أو تريعــي يجمــع بــن القضايــا المنصــوص عليهــا المــادة ) مــن 
دســتور 1950، إلا في أنهــا قضايــا متصلــة بالديــن اســميًا فقــط. أمــا في الواقــع فهــي قضايــا مختلفــة في موضوعها 

مــن الناحيــة القانونيــة. يوحــي النــص غــر المنســجم في المــادة الثالثــة إلى أن المــرع أراد إظهــار غايــة مــا.

)1))  غيداء زيدان، ص).

)2))  غيداء زيدان، ص8.



323

قضايـــا

نصــت مقدمــة هــذا الدســتور عــى أن »... ضــمان الحريــات العامــة الأساســية لــكل مواطــن، والعمــل عــى أن 
يتمتــع بهــا فعــاً في ظــل القانــون والنظــام، لأن الحريــات العامــة هــي أســمى مــا تتمثــل فيــه معــاني الشــخصية 
والكرامــة والإنســانية ... ولمــا كانــت أغلبيــة الشــعب تديــن بالإســام فــإن الدولــة تعلــن استمســاكها بالإســام 
ــه وشــعوب العــالم العــربي  ــد أواصر التعــاون بين ــا نعلــن أيضًــا أن شــعبنا عــازم عــى توطي ــا. وإنن ــه العلي ومثل
والإســامي، وعــى بنــاء دولتــه الحديثــة عــى أســس مــن الأخــاق القويمــة التــي جــاء بهــا الإســام والأديــان 

الســماوية الأخــرى، وعــى مكافحــة الإلحــاد وانحــال الأخــاق ...«. 
وإذا مــا ربطنــا مضمــون المــادة الثالثــة مــع مــا ورد في المقدمــة، ســيبدو جليًــا الإصرار عــى التوجــه الدينــي، 
ــول  ــة. يق ــك صراح ــى ذل ــص ع ــدم الن ــن ع ــم م ــى الرغ ــة ع ــة للدول ــة الديني ــى الهوي ــد ع ــة إلى التأكي إضاف
ــو  ــار يدع ــن تي ــة ب ــن الدول ــول دي ــية ح ــة التأسيس ــف في الجمعي ــب صراع عني ــي »نش ــم دراج ــور إبراهي الدكت
إلى اعتــماد عبــارة أن - الإســام ديــن الدولــة - وتيــار أخــر يعــارض تبنــي هــذا النــص، ومــع أن هــذا النقــاش 
ــة، والديــن لا يكــون إلا لإنســان مــدرك وعاقــل، فــإن  لا مــبرر لــه أصــاً لأن الدولــة مجــرد شــخصية اعتباري
ــألة  ــة »المس ــته المقارن ــن، في دراس ــن))))«. ويب ــوس الدي ــس لب ــه أُلب ــة الأولى، لكن ــيًا بالدرج ــدف كان سياس اله
الدينيــة في الدســاتر الســورية«، جــزء مهــم مــن الحــوارات والمواقــف التــي دارات داخــل الجمعيــة التأسيســية، 

التــي انقســمت بــن فريقــن حــول قضيــة الديــن وعاقتــه بالدولــة.
كانــت الأغلبيــة التمثيليــة في الجمعيــة التأسيســية مــن نصيــب حزب الشــعب والحــزب الوطني. وهــي أحزاب 
ذات ميــول بورجوازيــة اجتماعيًــا، وليبراليــة اقتصاديًــا، وعروبيــة إســامية معتدلــة فكريًــا)))). وكانــت، في إطــار 
ــدم  ــارت ع ــد اخت ــي، ق ــزب الوطن ــخصيات الح ــض ش ــتثناء بع ــعبية، باس ــدة الش ــد القاع ــب تأيي ــعيها لكس س
معارضــة الطروحــات الدينيــة المتشــددة التــي قدمتهــا، وقــادت الحــوار حولهــا، الكتلــة الإســامية والإخــوان 
المســلمون بزعامــة الشــيخ مصطفــى الســباعي)5)). لقــد تمــت الإشــارة في هــذا الدســتور صراحــة إلى أن الإســام 
هــو المصــدر الرئيــس للتريــع، وكان ذلــك خطــوة لاختــزال الهويــة الثقافيــة الســورية بالإســام. ولضــمان الحــد 
مــن تأثــر المفاهيــم الحقوقيــة المعــاصرة، ولا ســيما الأوروبيــة، عــى البيئــة القانونيــة الســورية. وذلــك عــى الرغم 
ممــا يحملــه هــذا النــص مــن إجحــاف بحقــوق الســورين مــن الديانــات والطوائــف الأخــرى والســورين مــن 

أصحــاب الــرؤى العلمانيــة. 
اســتمر العمــل بهــذا الدســتور حتــى إعــان الوحــدة مــع مــر في العــام 1958، عــى الرغــم مــن تعليــق 
العمــل بــه بعــد انقــاب أديــب الشيشــكي، بــن عامــي 1951 و)195. أمــا دســتور الشيشــكي )195، فقــد 

كان نســخة مصــورة عــن دســتور 1950، في مــا يتعلــق بقضيــة حريــة الاعتقــاد.

))))   إبراهيم دراجي، ص)1.

ــات  ــران للدراس ــز عم ــة، مرك ــة تحليلي ــة – دراس ــارات الليبرالي ــن التي ــة بي ــن والدول ــي، الدي ــدون الزعب ))))  زي

ص)1.  ،2020 الاســتراتيجية 
)5))  زيدون الزعبي، ص16.
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ج– في الوحدة والانفصال

في عــام 1958 أُعلنــت الوحــدة بــن ســورية ومــر، وخضعــت البــاد بعدهــا لأحــكام دســتور مؤقــت، 
كانــت الغايــة منــه قيــادة المرحلــة الانتقاليــة مــن الوحــدة. وقــد اســتند هــذا الدســتور في تحديــد مضمــون مــواده 
وأســلوب صياغتهــا إلى الدســتور المــري لعــام 1956، أي دســتور حركــة الضبــاط الأحــرار بقيــادة جمــال عبــد 
النــاصر. لم يتنــاول دســتور 1958 مســألة حريــة الاعتقــاد بنــص خــاص)6)). وقــد بــنَّ في المــادة 10 منــه موقفــه 
مــن الحريــات العامــة بشــكل عــام: »الحريــات العامــة مكفولــة في حــدود القانــون«. فلــم يعــدد هــذه الحريــات، 
ــكل  ــه، بش ــة من ــادة الثامن ــد في الم ــه أك ــخصية. إلا أن ــة ولا الش ــوق العام ــرق إلى الحق ــا، ولم يتط ــن ماهيته ولم يب
مفصــل، عــى المســاواة بــن جميــع المواطنــن أمــام القانــون دون أي تمييــز. فينــص عــى أن: »ل تمييــز بينهــم في 

ذلــك بســبب الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة«
 عــى الرغــم ممــا يكرســه هــذا الدســتور مــن ديكتاتوريــة وتركيــز للســلطات بيــد رئيــس الجمهوريــة، وكذلــك 
مــا يتضمنــه مــن إهــدار للحريــات السياســية، وهــي قضايــا خــارج إطــار موضــوع هــذه الدراســة، إلا أنــه فيــما 
يتعلــق بقضيــة حريــة الاعتقــاد، فقــد كان ينــص ضمنيًــا عى حياديــة الدولــة تجــاه الأديــان والطوائــف والإثنيات 
والقوميــات جميعهــا والأفــراد أيًــا كانــت معتقداتهــم أو لغتهــم أو أصولهــم. وهــو لم يحــدد دينـًـا للدولــة، ولا ديــن 
ــام  ــم أم ــز بينه ــواء لا تميي ــا، س ــاد، وأتباعه ــودة في الب ــات الموج ــدّ الديان ــا، وع ــادر تريعه ــها، ولا مص رئيس

لقانون. ا
اســتمرّ العمــل بهــذا الدســتور لمــدة ثــاث ســنوات تقريبًــا في ســورية. وانتهــى مفعولــه بإعــان الانفصــال. 
أمــا في مــر، فقــد تــم إقــراره في العــام 1966 دســتورًا دائــمًا، بعــد إدخــال بعــض التعديــات الرمزيــة. وظــل 
معمــولًا بــه هنــاك حتــى العــام 1)19. في عــام 1961 تــم الإعــان عــن دســتور مؤقــت أعيــد بموجبــه العمــل 
بمــواد دســتور 1950 في مــا يتعلــق بعمــل الســلطة التنفيذيــة وواجباتهــا ومســؤولياتها فقــط. ولم يتنــاول ذلــك 
ــض  ــع بع ــام 1950 م ــتور ع ــو دس ــتور 1962، وه ــن دس ــم أعل ــة)))). ث ــات العام ــوق والحري ــا الحق قضاي

ــات)8)). التعدي
ــوق  ــية والحق ــاة السياس ــر في الحي ــتمرت بالتأث ــتور 1950، اس ــوص دس ــول إن نص ــن الق ــة يمك بالنتيج
والحريــات العامــة في ســورية حتــى العــام )196، بــما تحملــه مــن تناقضــات بــن ليبراليــة سياســية واقتصاديــة 

ــدة. ــر والعقي ــا الفك ــي في قضاي ــدد دين ــن تش وب
د– تحت سلطة الاستبداد

في الثامــن مــن آذار/ مــارس عــام )196، نجــح عــدد مــن ضبــاط الجيش، الأعضــاء في حــزب البعــث، بتنفيذ 
انقــاب عســكري، تولــوا إثــره زمــام الســلطة في ســورية. وســتتغر جميــع أوجــه الحيــاة العامــة في ســورية مــن 

)6))  نــص الدســتور المؤقــت للجمهوريــة العربيــة المتحــدة )مصــر وســورية( لعــام 1958 والمنشــور فــي الجريــدة 

.International IDEA  ــة ــورات منظم ــدد الأول – منش ــارس 1958 - الع ــي )1 آذار/م ــمية ف الرس
))))  الدستور المؤقت للجمهورية العربية السورية بعد الانفصال 1961 – موقع مجلس الشعب.

)8))  نجيــب غضبــان، المســألة الدســتورية فــي ســورية، مقاربــة سياســية، ورقــة تحليليــة، مركــز عمران للدراســات، 

2019، ص)1.

https://constitutionnet.org/sites/default/files/constitution_of_1958-arabic.pdf
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=416&
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قضايـــا

بعــده. بدايــة تــم تعطيــل العمــل بالدســتور، ثــم أعلنــت حالــة الطــوارئ والأحــكام العرفيــة، بموجــب الأمــر 
العســكري رقــم 2 مــن ذات العــام، والتــي اســتمرت حتــى العــام 2011. ثــم أصــدرت قيــادة البعــث مجموعــة 
مــن التريعــات والقوانــن التــي ادعــت فيهــا تكريــس المفهــوم الاشــتراكي. عاشــت البــاد فــترة عصيبــة مــن 
عــدم الاســتقرار الدســتوري والتريعــي. وتبــدل في أفــراد الســلطة الحاكمــة. في الواقــع كانــت الفــترة الممتــدة 
ــة،  ــية، والاقتصادي ــد السياس ــف الصع ــى مختل ــات ع ــديدة الاضطراب ــام 0)19 ش ــى الع ــام )196حت ــن الع م

والاجتماعيــة)9)). كانــت أبــرز أحداثهــا:
- انقاب البعث )196.

- أعمال العنف التي شهدتها مدينة حماة والصدام الأول مع الإخوان المسلمن عام )196.
- إطاق سياسات التأميم الاقتصادي 1965.

- بدء الكفاح المسلح الفلسطيني )196.
- محاولة انقابية فاشلة بقيادة سليم حاطوم 1966.

- هزيمة حزيران )196.
- التورط في الأردن عقب مجازر أيلول الأسود 0)19.

- موت عبد الناصر في 28 أيلول 0)19.
- احتدام الراع عى السلطة بن صاح جديد وحافظ الأسد.

دســتوريًا، في نيســان )196 أصــدرت قيــادة البعــث الدســتور المؤقــت. وقــد نــص في المــادة 16 منــه عــى أن 
»حريــة العتقــاد مصونــة، والدولــة تحــرم الأديــان جميعهــا وتكفــل حريــة القيــام بجميــع شــعائرها عــى ألّ يخــل 
ــا  ذلــك بالنظــام العــام«. ثــم في أواخــر العــام 1969 أصــدرت، القيــادة القطريــة لحــزب البعــث دســتورًا مؤقتً
جديــدًا. تضمــن النــص ذاتهــا حــول حريــة الاعتقــاد. فيــما بعــد، وإثــر مــا عــرف بالحركــة التصحيحيــة 0)19، 
تــم وضــع دســتور مؤقــت آخــر في العــام 1)19. وقــد تكــرر فيــه النــص ذاتــه حــول حريــة الاعتقــاد. تــولى 
بعــد ذلــك حافــظ الأســد في الثــاني عــر مــن آذار مــن العــام ذاتــه رئاســة الجمهوريــة بموجــب اســتفتاء شــعبي. 
ــة  ــم للجمهوري ــى العــام ))19، حيــث صــدر مــا عــرف بالدســتور الدائ واســتمر العمــل بهــذا الدســتور حت

العربيــة الســورية. شــهدت البــاد إثــره حالــة مــن الاســتقرار الدســتوري حتــى العــام 2012. 
ــادر  ــد مص ــامي أح ــه الإس ــن الفق ــل م ــام وتجع ــس بالإس ــن الرئي ــتور ))19 دي ــن دس ــادة ) م ــدد الم تح
التريــع. ثــم يتحــدث الفصــل الرابــع عــن الحريــات والحقــوق والواجبــات العامــة. فيقــدم الحريــة الشــخصية 
في المــادة 25. إلا أنــه لا يبــن ماهيــة هــذه الحريــة. فعــى ســبيل المثــال لا نــص عــن حريــة الفكــر. ليعــود في المــادة 
ــزم  ــادة 5) يلت ــم في الم ــون. ث ــف القان ــما لا يخال ــم ب ــم وحريته ــون حقوقه ــن يمارس ــى أن المواطن ــص ع )2 لين

بصــون حريــة الاعتقــاد، إلا أنــه يحــر معناهــا باختيــار ديــن أو بالانتــماء إلى ديــن. حيــث ينــص حرفيًــا عــى أن: 
»1 - حريــة العتقــاد مصونــة وتحــرم الدولــة الأديــان جميعهــا. 2 - تكفــل الدولــة حريــة القيــام بالشــعائر الدينيــة 

جميعهــا عــى ألّ يخــل ذلــك بالنظــام العــام«. 

)9))  جان حبش، تقرير - مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية - قـراءة في الدسـتور السـوري.
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ــدأ  ــد ب ــباط 2012، كان ق ــخ )2 ش ــد بتاري ــورية، وبالتحدي ــورة الس ــار الث ــى انفج ــام ع ــن ع ــل م ــد أق بع
العمــل بالدســتور الســوري الحــالي في ســورية، الــذي صــدر بالمرســوم التريعــي رقــم )9 مــن العــام ذاتــه عــن 

ــة الاعتقــاد في المــواد )، 9، )) و2). ــة حري ــاول هــذا الدســتور قضي بشــار الأســد. يتن
جــاءت المــادة الثالثــة منســوخة عــن المــادة ) في دســتور 1950، مــع تعديــل شــكي، بوصــف الفقه الإســامي 
ــاد  ــة الاعتق ــة »حري ــذف جمل ــم ح ــع« ث ــس للتري ــدر الرئي ــده »المص ــن ع ــدلا ًم ــع« ب ــا للتري ــدرًا رئيسً »مص

مصونــة« إذ تضمنــت مــا يــي:
»ديــن رئيــس الجمهوريــة الإســام. الفقــه الإســامي مصــدر رئيــس للتشريــع. تحــرم الدولــة الأديــان جميعها، 
ــف  ــخصية للطوائ ــوال الش ــام. الأح ــام الع ــك بالنظ ــل ذل ــى ألّ يخ ــا ع ــعائرها جميعه ــام بش ــة القي ــل حري وتكف

الدينيــة مصونــة ومرعيــة«.
ــمية،  ــة الرس ــة، والديان ــس الدول ــب رئي ــة لمنص ــة، وشروط الأهلي ــة الديني ــا الحري ــادة قضاي ــذه الم ــرح ه تط
ووضعيــة القانــون الدينــي، جميعهــا في نــص واحــد دون رابــط فقهــي يتنــاول محــل هــذه القضايــا، إلا صلتهــا 
ــول  ــرى. يق ــة الأخ ــة والطائفي ــات الديني ــنية والأقلي ــة الس ــن الأغلبي ــورية ب ــة في س ــية الديني ــألة الحساس بمس
ــة في  ــق بالإيــمان، إذ تكفــي الإشــارة إلى الديان ــا لا يتعلَّ الدكتــور إبراهيــم دراجــي بهــذا الشــأن »... والأمــر هن
قيــد النفــوس، حتــى لــو كان الرئيــس غــر مؤمــن، أو لا يــمارس الشــعائر الدينيــة. كــما أنهــا تميِّــز بــن الأقلّيــات؛ 

فيكفــي أن يكــون الرئيــس مســلمًا، وحتــى لــو كان غــر عــربي ...«)0)).
ــتور  ــل الدس ــوري. »يكف ــع الس ــافي في المجتم ــوع الثق ــة التن ــن حماي ــعة ع ــادة التاس ــتور في الم ــدث الدس يتح
حمايــة التنــوع الثقــافي للمجتمــع الســوري بمكوناتــه جميعهــا وتعــدد روافــده، بوصفــه تراثًــا وطنيًــا يعــزز الوحــدة 
الوطنيــة في إطــار وحــدة أراضي الجمهوريــة العربيــة الســورية«. في الواقــع هــذا نــص جديــد لم تألفــه الدســاتر 
الســابقة. وهــو خطــوة جريئــة، في الاتجــاه الصحيــح، نحــو مواجهــة القضايــا التــي تــؤرق المجتمــع. إذ يطــرح 
قضيــة التنــوع الثقــافي، وهــي، دون أدنــى شــك، قضيــة مهمــة جــدًا في مجتمــع غزيــر التنــوع كالمجتمــع الســوري. 
ــة، ينــص الدســتور  ــة الشــخصية والمواطن ــادئ الحري ــم مب ــادة ))، وفي إطــار تقدي ــن 1 و) مــن الم في الفقرت
ــم  ــى كرامته ــظ ع ــخصية وتحاف ــم الش ــن حريته ــة للمواطن ــل الدول ــدس وتكف ــق مق ــة ح ــى أن: » .1الحري ع
وأمنهــم. ... .3المواطنــون متســاوون في الحقــوق والواجبــات، ل تمييــز بينهــم في ذلــك بســبب الجنــس أو الأصــل 
أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة. ...«. لا يقصــد المــرع بالنــص عــى العقيــدة في هــذه المــادة بأنهــا تعنــي حريــة 
الفكــر، التــي هــي موضــوع هــذه الدراســة. إنــما يقصــد بهــا الانتــماء لطائفــة مــا. أي عــدم التمييــز بــن المواطنــن 
بســبب الانتــماء الطائفــي. لكــن في الواقــع هنــاك كثــر مــن الشــواهد القانونيــة التــي تتناقــض مــع نــص هــذه 

المــادة. التــي ســنذكرها في مراجعــة العقــد الاجتماعــي الســوري. 
ــة،  ــن أو طائف ــمان بدي ــى الإي ــي ع ــاد المبن ــن الاعتق ــد، ب ــار الأس ــدره بش ــذي أص ــتور 2012، ال ــز دس مي
والاعتقــاد الادينــي، أو الاعتقــاد المبنــي عــى الفكــر الحــر مــن كل قيــد أيديولوجــي. كذلــك فــرق بــن الحريــة 
الجســدية والحريــة الفكريــة. فينــص في المــادة 2) عــى أن:«.1حريــة العتقــاد مصونــة وفقًــا للقانــون. .2لــكل 
مواطــن الحــق في أن يعــرب عــن رأيــه بحريــة وعلنيــة بالقــول أو الكتابــة أو بوســائل التعبــر كافــة«. إن النــص 
عــى حريــة الاعتقــاد بمفهومهــا غــر الدينــي يعكــس تأثــر القانــون الــدولي بهــذا الخصــوص. وهــو، بــا شــك، 

)0))  إبراهيم دراجي، مرجع سابق، ص 16.
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قضايـــا

خطــوة مهمــة في طريــق تطويــر التريــع الســوري بــما لا يتعــارض مــع المفاهيــم الحديثــة للعلــوم القانونيــة. لكن 
عــى مــا يبــدو، فــإن واضــع هــذا الدســتور يفــر حريــة الاعتقــاد عــى أنهــا الاعتقــاد الادينــي. ويفــر حريــة 
العقيــدة بأنــه الاعتقــاد الدينــي. وهــذا خطــأ خطــر. لأن التعريــف اللغــوي لا يفــرق بــن العقيــدة والاعتقــاد. 
وربــما أراد واضــع هــذا النــص أن يتجنــب الإشــارة إلى حريــة الضمــر، لمــا يشــمله مضمونهــا مــن معــان كثــرة 

متناقضــة، مــن بينهــا عــدم الاعتقــاد الدينــي، أو الإلحــاد.
2– حرية الاعتقاد في الدستور المقارن

ــة، وتلــك  ــدة مــع المجتمعــات الناطقــة بالعربي ــة عدي ــة وتاريخي يشــترك المجتمــع الســوري في جوانــب ثقافي
ذات الأغلبيــة الســكانية المســلمة. وإلى حــد بعيــد، تواجــه جميــع هــذه المجتمعــات المســائل الجوهريــة ذاتهــا، في 
ــد مصــادر  ــة ديــن؟ وهــل يجــب تحدي ــة. هــل للدول ــة القانوني ــة والنظــام الســياسي والبيئ ــة الوطني ــا الهوي قضاي
التريــع فيهــا؟ مــا هــو تعريــف الاعتقــاد؟ ومــا هــي حــدود الحريــة الشــخصية، وإلى أي مــدى يجــب احــترام 
خصوصيتهــا؟ مــن دون شــك لــن تجيــب هــذه الدراســة عــن الأســئلة الســابقة. إنــما مــا يعنينــا هــو فهــم التطــور 
التاريخــي القانــوني في مجتمعــات متشــابهة، إلى حــد مــا، بالتجربــة التاريخيــة وبالتركيبــة الســكانية، مــع اختــاف 
كبــر وعميــق في خصوصيــة كل منهــا. ومــا المــآلات، الإيجابيــة أو الســلبية، التــي مــن الممكــن الوصــول إليهــا في 

حــال تكــرار التجــارب ذاتهــا.
ســنطلع في هــذا القســم، عــى عجالــة، عــى كل مــن التجربــة المريــة، لثرائهــا التاريخــي المعــروف، ولتأثرهــا 
ــا  ــن مثياته ــدم ع ــوذج متق ــن نم ــه م ــا تقدم ــية لم ــة التونس ــى التجرب ــك ع ــي. وكذل ــا الإقليم ــر في محيطه الكب
مــن التجــارب في شــمال أفريقيــا والــرق الأوســط. وأخــرًا ســنعرض حريــة الاعتقــاد وفــق منظــور القانــون 

الــدولي. 
أ– في الدستور والقضاء المصري

تنــص المــادة )6 مــن الدســتور المــري عــى أن: »حريــة العتقــاد مطلقــة. وحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة 
وإقامــة دور العبــادة لأصحــاب الأديــان الســماوية، حــق ينظمــه القانــون.« يشــر القســم الأول مــن هــذا النــص 
ــة الاعتقــاد. فهــو يعدهــا مطلقــة. والإطــاق يعنــي عــدم الخضــوع لأي شرط.  ــد حري بوضــوح إلى عــدم تقيي
ــا لمنطــوق النــص، فــإن للفــرد الحــق باعتقــاد ديــن ســماوي أو غــر ســماوي، كــما لــه الحــق بعــدم  بالتــالي، وفقً
الاعتقــاد. لكــن القســم الثــاني مــن النــص يناقــض هــذا الاســتنتاج. إذ يقــر حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة 
ــرع  ــر الم ــون. إذًا، يح ــه القان ــا ينظم ــق م ــط، ووف ــماوية فق ــات الس ــاع الديان ــى اتب ــادة ع ــة دور العب وإقام
ــة  ــاق حري ــي إط ــر لا يعن ــذا التفس ــى ه ــماوية. وحت ــات الس ــاد بالديان ــة الاعتق ــوم حري ــر مفه ــري تفس الم
الاعتقــاد بالنســبة لغــر المســلمن، بــل هــو ســيظل مقيــدًا بــما يحــدده القانــون. أي إنــه بالنتيجــة ســيظل محــددًا 
ــر  ــذا التفس ــد ه ــادة 65 ليؤك ــص الم ــأتي ن ــم ي ــود. ث ــن قي ــامية م ــة الإس ــة التريعي ــه الأغلبي ــرى وضع ــما ت ب
الضيــق لمفهــوم حريــة الاعتقــاد. إذ ينــص عــى أن »حريــة الفكــر والــرأي مكفولــة«، فهــو لا يــرى إذًا أن الفكــر 
ــرأي،  ــتوى ال ــه في مس ــر ليجعل ــوم الفك ــر في مفه ــل يقت ــان، ب ــان لا تختلف ــاد وأن كا الحريت ــه الاعتق ــو ذات ه
ــه.  ــبة لصاحب ــة بالنس ــو حقيق ــذي ه ــاد ال ــر أو الاعتق ــا للفك ــواب خافً ــأ أو الص ــل للخط ــر قاب ــو أم ــذي ه ال
ــتور  ــذا الدس ــام له ــياق الع ــببه الس ــري، س ــتور الم ــن الدس ــن )6 و65 م ــص المادت ــر في ن ــض الظاه إن التناق
وتوجهــه الدينــي المبالــغ فيــه. فهــو يؤكــد في ديباجتــه عــى موقفــه مــن عــد الإســام ديــن الدولــة، ومصــادر 
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ــما تحــدده الريعــة الإســامية. ثــم يحــول هــذا الموقــف إلى نــص دســتوري ملــزم في  ــع فيهــا محكومــة ب التري
المــادة الثانيــة: »الإســام ديــن الدولــة، واللغــة العربيــة لغتهــا الرســمية، ومبــادئ الشريعــة الإســامية المصــدر 
الرئيــس للتشريــع«. ثــم يحــدد في المــادة الثالثــة مصــادر التريــع بالنســبة إلى الأحــوال الشــخصية لغــر المســلمن 
ــا بذلــك مبــادئ المســاواة بــن المواطنــن. ولا يتوقــف توجهــه الديــن عنــد هــذا  مــن مســيحين ويهــود، خارقً
ــة  ــة علمي ــا هيئ ــل منه ــة. فيجع ــر الديني ــة الأزه ــن مؤسس ــابعة ع ــادة الس ــا في الم ــا خاصً ــورد نصً ــل ي ــد، ب الح
مســتقلة لا تخضــع للدولــة، لهــا وحدهــا تفســر القواعــد الدينيــة ونــر العلــوم الدينيــة واللغــة العربيــة، وتلتــزم 
ــتورية،  ــلطات الدس ــإن الس ــص ف ــذا الن ــب ه ــزل. وبموج ــن الع ــر م ــيخ الأزه ــن ش ــا، ويُحص ــة بتمويله الدول
مــن تريعيــة وتنفيذيــة وقضائيــة، أصبحــت جميعهــا تخضــع لرقابــة الأزهــر في كل مــا يتعلــق بتفســر القواعــد 
الفقهيــة الإســامية. وإذا مــا أخذنــا بالحســبان أن المــادة الثانيــة قــد حــددت ديــن الدولــة الإســام وأن مبــادئ 
الريعــة الإســامية هــي المصــدر الرئيــس للتريــع، تصبــح كاً مــن المحكمــة الدســتورية ومحكمــة النقــض في 
ــياسي  ــام الس ــي، أن النظ ــي، برأي ــا يعن ــذا م ــرات. وه ــن تفس ــر م ــة الأزه ــرره مؤسس ــا تق ــن لم ــر خاضعت م
ــان القــرون الوســطى، حينــما  ــة إب المــري الحــالي، بجميــع ســلطاته، بــات يحاكــي الأنظمــة السياســية الأوربي

ــة الكنســية. كانــت تخضــع تلــك الأنظمــة للســلطة البابوي
لا يوجــد في الدســتور أو القانــون المــري مــا ينــص عــى أن الإلحــاد أو تغيــر الديــن إلى غــر الإســام يعــد 
جريمــة. ولكــن أمــام حالــة انعــدام النــص، وتبعًــا لمــا يحــدده الدســتور. فإنــه مــن الواجــب، بهــذا الخصــوص، 
ــول  ــا ح ــة في رأيه ــض المري ــة النق ــتقرت محكم ــد اس ــامية. وق ــة الإس ــه الريع ــت علي ــا نص ــوع إلى م الرج
ــا  ــة عقيدته ــا أن »الدول ــد اجتهاداته ــان. وفي أح ــة ازدراء الأدي ــكاب لجريم ــه ارت ــى أن ــاد، ع ــار بالإلح الإجه
الإســام، وهــذا مــا ينــص عليــه الدســتور في المــادة الثانيــة منــه مــن أن الإســام ديــن الدولــة ومبــادئ الريعــة 
الإســامية المصــدر الرئيــس للتريــع ... وارتــداد المســلم عــن الاســام ليــس أمــرًا فرديًــا يمكــن أن تتســامح 
فيــه شريعــة الإســام ودولتــه لأنــه حــق مــن حقــوق الأفــراد ... وذلــك بــأن الدســتور يكفــل في المــادة ٤٧ منــه 
ــام  ــا النظ ــمح به ــي يس ــدود الت ــط والح ــا للضواب ــون وفقً ــرأي تك ــة ال ــون، فحري ــدود القان ــرأي في ح ــة ال حري
الأســاس للدولــة ... ولــو أنــه احتفــظ باعتقــاده في سريــرة نفســه ... إلا أن الجهــر بالســوء مــن القــول طعنًــا في 
عقيــدة المجتمــع والدعــوى إلى ازدرائهــا يتصــادم مــع النظــام العــام وهــو مــا لا يقــره أي تريــع أو نظــام)1)).«
يعــد الاجتهــاد الســابق أن الدولــة جــزء أو تفصيــل مــن كليــة شريعــة الإســام، وأن أمــر تغيــر الديــن ليــس 
قضيــة شــخصية، بــل هــو قضيــة وطنيــة. ثــم يناقــض اســتنتجه الأخــر بالذهــاب إلى عــد هــذا التغيــر مجــرد رأي 
شــخصي. فبحســب تفســره، لــو أن المدعــى عليــه احتفــظ بــه دون أن يــرح بــه، لمــا شــكل ذلــك أي خــرق 

للقانــون!
وفي تطبيــق نصــوص الريعــة الإســامية عــى المســلمن في مــر، تــرى المحكمــة الدســتورية أن تطبيــق تلــك 
القواعــد لا يشــكل إخــالًا بمبــدأ حريــة العقيــدة. فتقــول في ذلــك: »وإذا كانــت الريعــة الإســامية لهــا طابــع 
دينــي لا شــك فيــه، بوصفهــا جوهــر الديــن الإســامي، إلا أنهــا تســتقل عــن الطابــع العقائــدي الدينــي الأصيل 
في أنهــا نظــام تريعــي. ولهــذا كان مــن المتصــور أن تطبــق الريعــة الإســامية في مجتمــع غــر إســامي، أو في 
المجتمــع الإســامي عــى غــر المســلمن مــن أفــراده، وعــى الأجانــب الذيــن يوجــدون عــى أرضــه، بالنظــر إلى 

)1))  الطعــن رقــم 5)) لســنة 65 قضائيــة الصــادر بجلســة  1996/08/05مكتــب فنــي )ســنة )) - قاعــدة 212 

ــة ))11(. - صفح
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قضايـــا

طابعهــا الحضــاري وســندها المنطقــي وقيمهــا الاجتماعيــة دون إخــال بمبــدأ حريــة العقيــدة الدينيــة«)2)).
وعــى الرغــم مــن هــذا التوجــه في إخضــاع الدســتور والدولــة للديــن، لا بــد مــن الإشــارة إلى أن المحكمــة 
الإداريــة العليــا بمجلــس الدولــة المريــة قــد اتخــذت موقفًــا مختلفًــا. فهــي تحــر إلزاميــة النــص الدســتوري 
بالمــرع، كونــه هــو مــن يتــولى مهمــة ســن القانــون. دون أن ينــال ذلــك الإلــزام مــن القضــاء. عــى أن القضــاء 
ملــزم بتطبيــق القواعــد القانونيــة لا صياغتهــا. بالتــالي فهــو ملــزم بإعــمال القواعــد النافــذة. »تنــص المــادة الثانيــة 
مــن الدســتور عــى أن مبــادئ الريعــة الإســامية هــي المصــدر الرئيــس للتريــع، ولا جــدال في أن الخطــاب في 
هــذا النــص موجــه إلى الســلطة التريعيــة .... فــإن التريعــات الســارية في الوقــت الحــاضر تظــل نافــذة، بحيث 
يتعــن عــى المحاكــم تطبيقهــا توصــاً إلى الفصــل في المنازعــات التــي ترفــع إليهــا، والقــول بغــر ذلــك ســيؤدي 
ــتورية  ــادئ الدس ــد بالمب ــه بأح ــت ذات ــاس في الوق ــع المس ــة م ــزان العدال ــراب مي ــكام واضط ــارب الأح إلى تض
الأصليــة وهــو مبــدأ الفصــل بــن الســلطات))))«. وهــذا مــا اســتقر عليــه موقــف المحكمــة الدســتورية المريــة 
ــة في  ــا المري ــذي يقــول: »تمكنــت المحكمــة الدســتورية العلي ــور فرحــات ال ــور محمــد ن أيضًــا، حســب الدكت
قضايــا عديــدة مــن إقــرار مبــادئ حالــت بــن أن يــؤدي كــون النــص في الدســتور يعتمــد الريعــة الإســامية 
مصــدرًا رئيسًــا للتريــع وأن تتحــول مــر إلى دولــة دينيــة. وأهــم هــذه المبــادئ التــي قررتهــا محكمتنــا العليــا: 
ــا إلى القــاضي، وبالتــالي لا يجــوز للقــاضي أن يتجاهــل  أن خطــاب هــذه المــادة موجــه إلى المــرع وليــس موجهً
القانــون الوضعــي، وأن يذهــب إلى تطبيــق الريعــة مبــاشرة حتــى ولــو تــراءى لــه أن نــص القانــون الوضعــي 

مخالــف لأحــكام الريعــة الإســامية«)))).
ب– الدستور التونسي ومداولات الجمعية التأسيسية

نــص الفصــل الســادس مــن الدســتور التونــي لعــام )201 عــى أن: »الدولــة راعيــة للديــن، كافلــة لحريــة 
ــزبي.  ــف الح ــن التوظي ــادة ع ــاجد ودور العب ــاد المس ــة لحي ــة، ضامن ــعائر الديني ــة الش ــر وممارس ــد والضم المعتق
ــر  ــوات التكف ــع دع ــزم بمن ــما تلت ــات، ك ــة المقدّس ــامح وبحماي ــدال والتس ــم الاعت ــر قي ــة بن ــزم الدول تلت
والتحريــض عــى الكراهيــة والعنــف بالتصــدي لهــا«. بموجــب هــذا النــص يُســجل للدولــة التونســية، بوصفهــا 
إحــدى الــدول المنضمــة لجامعــة الــدول العربيــة، أنهــا أنتجــت أول وثيقــة دســتورية تنــص صراحــة عــى حريــة 
الضمــر، وتميــز بــن الاعتقــاد الدينــي والاعتقــاد الادينــي. وهــي، بالنــص عليهــا في بــاب المبــادئ الأساســية، 
تكــون قــد ســاوت بــن حريــة الضمــر وبــن حريــة المعتقــد مــن وجهــة نظــر الدســتور. مــا يعنــي مــن حيــث 
ــه كل  ــا يؤمــن ب ــة تجاههــم، دون الالتفــات لم ــة الدول ــون، وحيادي ــن أمــام القان ــع المواطن النتيجــة مســاواة جمي
منهــم. ويوضــح النــص بشــكل حاســم موقفــه مــن عاقــة المؤسســة الدينيــة بالسياســية، بالنــص عــى حياديــة 
دور العبــادة عــن التوظيــف الحــزبي. مــا يعنــي فصــل الديــن عــن الدولــة وضــمان علمانيــة الدولــة. ثــم ينــص 
الدســتور في البــاب الثــاني – الحقــوق والحريــات الفصــل 1) عــى أن: »حريــة الــرأي والفكــر والتعبــر والإعام 

ــة »دســتورية«، ج  ــم 119 لســنة 21 قضائي ــة رق ــا فــي مصــر 12/19/)200 القضي )2))  المحكمــة دســتورية علي

.11(( 1/11 »دســتورية« ص 

ــى  ــك عل ــر ذل ــتورية وأث ــق الدس ــي الوثائ ــريعة ف ــام والش ــى الإس ــارة إل ــل، الإش ــم خلي ــر وعاص ــوار بدي ))))  ن

الحريــة الدينيــة »دارســة مقارنــة« ص)2.
))))  محمد نور فرحات، ورقة بحثية الدين والدستور في مصر، مجلة فصول 2012، ص 130،140.
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ــا، في  والنــر مضمونــة. لا يجــوز ممارســة رقابــة مســبقة عــى هــذه الحريــات«. عــى الرغــم مــن المســاواة ضمنً
النــص، بــن حريــة الفكــر مــن جهــة، وحريــات الــرأي والتعبــر والإعــام والنــر مــن جهــة أخــرى الــذي هو 
برأيــي أمــر في غــر مكانــه، كــون حريــة الفكــر، أولًا، أقــرب في مفهومهــا إلى حريــة الاعتقــاد وحريــة البحــث 
العلمــي، وثانيًــا في كونهــا أوســع وأعمــق مــن حريــات الــرأي والتعبــر والإعــام والنــر، وهــي بحــد ذاتهــا 
مصــدر لتلــك الحريــات. إلا أن الفصــل بــن هــذه الحريــات جميعًــا وحريــة الاعتقــاد، والنــص عــى كل منهــا في 
بــاب مختلــف، هــو خطــوة متقدمــة تنســجم مــع موقــف القانــون الــدولي في قضايا حقــوق الإنســان ومــع المفاهيم 
المعــاصرة لهــذه الحقــوق. ثــم يضمــن النــص حمايــة هــذه الحقــوق وعــدم انتزاعهــا أو خرقهــا مــن خــال تحديــد 
عمــل آليــة الرقابــة، بعــدم جــواز الرقابــة المســبقة عليهــا. وهــو يكــون بذلــك قــد تضمــن نصًــا جديــدًا ســباقًا لم 
يــرد في أي مــن النصــوص الدســتورية العربيــة. لا يكتفــي الدســتور بالنــص عــى عــدم جــواز ممارســة الرقابــة 
ــة  ــط المتعلق ــون الضواب ــدد القان ــى أن: »يح ــص ع ــك فين ــن ذل ــد م ــل 9) إلى أبع ــب في الفص ــل يذه ــبقة، ب المس
بالحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور وممارســتها بــما لا ينــال مــن جوهرهــا. ولا توضــع هــذه الضوابــط 
ــام، أو  ــن الع ــات الأم ــر، أو لمقتضي ــوق الغ ــة حق ــدف حماي ــة به ــة ديمقراطي ــة مدني ــا دول ــضرورة تقتضيه إلّا ل
ــط  ــذه الضواب ــن ه ــب ب ــترام التناس ــع اح ــك م ــة، وذل ــة، أو الآداب العام ــة العام ــي، أو الصح ــاع الوطن الدف
وموجباتهــا. وتتكفّــل الهيئــات القضائيــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك. لا يجــوز لأيّ تعديــل أن 
ينــال مــن مكتســبات حقــوق الإنســان وحرياتــه المضمونــة في هــذا الدســتور«. وبموجــب هــذا النــص يكــون 
الدســتور قــد حصــن هــذه الحقــوق مــن تدخــل الســلطة التنفيذيــة وتجاوزهــا لســلطاتها. وكذلــك مــن احتــمال 
ســيطرة أغلبيــة تريعيــة مــا وســنها قوانــن تتعــارض مــع جوهــر الحقــوق والحريــات العامــة المنصــوص عنهــا. 
وهــو يحصــن أيضًــا اســتقالية الســلطة القضائيــة، عندمــا يكلفهــا دون غرهــا بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن 

أي انتهــاك.
تبــن الهيئــة التأسيســية في التوطئــة، المقدمــة، أن مســألة احــترام الحريــات وحقــوق الإنســان هــي أحــد الدوافع 
لكتابــة هــذا الدســتور. فتنــص عــى: »... وتأسيسًــا لنظــام جمهــوري ديمقراطــي تشــاركي، في إطــار دولــة مدنيــة 
... وتضمــن فيــه الدولــة علويــة القانــون واحــرام الحريــات وحقــوق الإنســان واســتقالية القضــاء والمســاواة في 

الحقــوق والواجبــات بــن جميــع المواطنــن والمواطنــات والعدل بــن الجهــات ...«.
في البــاب الســادس، تحــت بــاب الهيئــات الدســتورية، ينــص الدســتور في الفصــل 125 عــى كيفيــة تشــكيل 
ــوق  ــة حق ــل 125 هيئ ــث، الفص ــم الثال ــدم في القس ــم يق ــا. ث ــات عمله ــا وآلي ــن مهماته ــات ويب ــذه الهيئ ه
الإنســان، وهــي بمنزلــة مفوضيــة حقــوق الانســان: »تراقــب هيئــة حقــوق الإنســان احــترام الحريــات وحقــوق 
ــا في  ــر منظومــة حقــوق الإنســان، وتستشــار وجوبً ــراه لتطوي ــا ت الإنســان، وتعمــل عــى تعزيزهــا، وتقــترح م
ــة في حــالات انتهــاك حقــوق الإنســان لتســويتها  ــة بمجــال اختصاصهــا. تحقــق الهيئ مشــاريع القوانــن المتصل
ــة مــن أعضــاء مســتقلن محايديــن مــن ذوي الكفــاءة والنزاهــة،  ــة. تكــون الهيئ أو إحالتهــا عــى الجهــات المعني

يبــاشرون مهماتهــم لفــترة واحــدة، مدتهــا ســنوات«.
وافــق أعضــاء المجلــس الوطنــي التأســيي عــى الدســتور التونــي الجديــد بعــد ثــاث ســنوات مــن الإطاحة 
بنظــام بــن عــي وبعــد ســنتن مــن انطــاق عمليــة صــوغ الدســتور. أعــد المجلــس مســودات ثــم مشــاريع تــم 
نرهــا عــى موقعــه الإلكــتروني، ممــا ســمح لمنظــمات المجتمــع المــدني والســياسي بتقييمهــا والتأثــر في تعديلهــا 
وبعــد ذلــك عــى عمليــة الموافقــة عــى الدســتور. بعــد ســتة أشــهر مــن الانطــاق تــم إصــدار النســخة الأولى. 
وظهــرت النســخة الثانيــة خــال أربعــة أشــهر. واســتغرق إصــدار النســخة الثالثــة المــدة نفســها. صــدر عــن 
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قضايـــا

لجنــة الصــوغ المــروع النهائــي في الأول مــن الشــهر الســادس مــن العــام )5)))201. شــهدت أعــمال المجلــس 
ــن والشــتائم.  ــي الأحــزاب التونســية. وصلــت حــد التخوي ــن ممث ــة ومعقــدة وشــاقة جــدًا ب مــداولات طويل
خــارج قبــة المجلــس، شــهدت حــدة الخــاف الســياسي، حــول نصــوص الدســتور، مســتويات خطــرة. وصلــت 
إلى حــد وقــوع جرائــم اغتيــال ســياسي. مــع صــدور كل نســخة عــن المجلــس الوطنــي التأســيي، كان المجتمــع 
المــدني يســارع بتنظيــم جلســات تقييميــة تصحبهــا قــراءة في المــروع. وإثــر هــذه الملتقيــات المفتوحــة للسياســين 
والإعــام يتــم نــر توصيــات للعمــوم بقصــد تحســن النســخة المقترحــة. وقــد وصلــت بذلــك هــذه التوصيات 
ــا تأخــذ  ــة عــادة م ــاشرة، ولوحــظ أن النســخة الموالي ــي التأســيي بطريقــة غــر مب إلى أعضــاء المجلــس الوطن
المقترحــات بالحســبان وذلــك بدمجهــا كليًــا أو جزئيًــا)6)). »والحــقّ أنّ هنــاك عــددًا مــن فصــول الدســتور - لمــا 
ــات المجتمــع المــدني والجماعــات  ــوّاب وجمعيّ ــر حولهــا الخــاف بــن الن ــي كَثُ كان في طــور المــروع - هــي الت

الدينيــة بــكلّ ألوانهــا السياســية واتجاهاتهــا المذهبيّــة المعلنــة أو الضمنيّــة«)))).
نــصّ الدســتور في فصلــه الأول عــى أن »تونــس دولــة حــرّة، مســتقلّة، ذات ســيادة، الإســام دينهــا«. وهــو 
يؤكــد في التوطئــة عــى الهويــة الثقافيــة الإســامية والعربيــة للشــعب التونــي. وهــي في الواقــع نصــوص رمزيــة 
لا تؤثــر عــى التوجــه العــام الــذي يأخــذ بــه هــذ الدســتور، وهــو توجــه يســتند إلى الثقافــة العالميــة المعــاصرة 
ــة في  ــاتر الغربي ــر الدس ــا تأث ــدو جليً ــما يب ــا. ك ــدولي منه ــون ال ــف القان ــان، وموق ــوق الإنس ــة حق ــول قضي ح
ــف  ــد يوس ــي محم ــث التون ــر الباح ــي)8)). ويش ــس الوطن ــرًا المجل ــا أخ ــي اعتمده ــتورية الت ــة الدس الصيغ
ــات  ــترام الحري ــام في اح ــه الع ــان التوج ــا تناقض ــتور. وهم ــما الدس ــص عليه ــن ن ــن جوهريت ــس إلى نقطت إدري
ــث  ــة. حي ــلطة التنفيذي ــع – الس ــاب الراب ــه الفصــل )) مــن الب ــا تضمن وحقــوق الإنســان. تكمــن الأولى في م
ــك  ــى ش ــن دون أدن ــذا م ــح. وه ــن المرش ــام دي ــون الإس ــة أن يك ــة الجمهوري ــح لرئاس ــول الترش ــترط لقب يش
يطعــن بمبــادئ المواطنــة والمســاواة بــن المواطنــن عــى اختــاف انتماءاتهــم الدينيــة أمــام القانــون، بــل يطعــن 
أيضًــا في حياديــة الدولــة تجــاه الأديــان والمعتقــدات)9)). أمــا النقطــة الثانيــة، فهــي مــا نص عليــه الفصل الســادس 
مــن أن الدولــة راعيــة للديــن، والــذي هــو الإســام بحســب المــادة الأولى. بينــما يكتفــي النــص بكفالــة حريــة 
ــان، وعــن  ــة تجــاه الأدي ــة الدول ــدأ حيادي المعتقــد والضمــر. وهــذا مــا يطــرح الســؤال، مــرة أخــرى، عــن مب

موقــف الدولــة مــن المقدســات الأخــرى غــر الإســامية)50).
ــا كانــت نقــاط النقــد التــي تنــال مــن الدســتور التونــي لعــام )201، ومهــما كانــت النصــوص  أخــرًا، أيً
بعيــدة عــن الطمــوح، إلّا أنــه بالنــص عــى حريــة الضمــر والتمييــز بينهــا وبن المعتقــد، شــكل خرقًــا في محرمات 
ثقافــة المجتمعــات الناطقــة بالعربيــة. وهــو بــكل تأكيــد يعــبر عــن روح عريــة منســجمة مــع المبــادئ العالميــة 
لحقــوق الإنســان وحريتــه، ولا ســيما في بحثــه لقضيتــي احــترام حريــة الاعتقــاد والضمــر، والاعــتراف بفرديــة 

)5))  مؤسسة فريدرش إيبرت بتــونس، الدستور التونسي تحت المجهر، ص9.

المرجع السابق، ص10.  ((6(

بســام الجمــل، مقالــة بعنــوان حرّيّة المعتقد والضمير في الدستور التونسي الجديد: صراع المرجعيّات، مؤمنــون   ((((

بــا حــدود.
)8))  محمــد يوســف إدريــس، بحث محكم، حريّة الضمير في الدستور التونسي الجديد بين دواعي الانفتاح على القيم 

ــون بــا حــدود، ص)1. الإنسانيّة وسلطة المرجع الثقافي، مؤسســة مؤمن
)9))  المرجع السابق، ص8.

)50)  المرجع السابق، ص9.

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/14394.pdf
https://www.mominoun.com/articles/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-1384
https://www.mominoun.com/pdf1/2016-01/damiir.pdf
https://www.mominoun.com/pdf1/2016-01/damiir.pdf
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

ــة  ــة للمجموع ــات العام ــن الصف ــة ع ــا الخاص ــتقالية صفاته ــان، واس ــكل إنس ــا ب ــوق وخصوصيته ــذه الحق ه
ــة هــذه الحقــوق  ــة التــي ينتمــي لهــا، ونجــح في وضــع قواعــد دســتورية واضحــة وحــادة في ســبيل حماي الديني
وتكريســها. لقــد جــاء هــذا الدســتور نتيجــة لعمليــة ديمقراطيــة طويلــة ومعقــدة، عــبرت عــن تطــور حضــاري 
مميــز للثقافــة التونســية. وقــد تمكــن واضعــوا هــذا الدســتور، إلى حــد بعيــد، مــن التعبــر عــن مكونــات هويــة 

الشــعب التونــي، ومكنوناتهــا المتناقضــة جميعهــا، مــن دون الإخــال بمبــادئ احــترام الكرامــة الإنســانية. 
ج– القانون الدولي

ــالي.  ــا الح ــل إلى مفهومه ــل أن تص ــة، قب ــات التاريخي ــن المحط ــر م ــبر كث ــاد ع ــة الاعتق ــرة حري ــورت فك تط
ويبــدو أنــه مــن الأهميــة بمــكان، تنــاول هــذه القضيــة، بدايــةً، مــن وجهــة نظــر التجربــة الفرنســية. لمــا لهــذه 
ــة  ــا للتجرب ــكار م ــان. دون إن ــوق الإنس ــاصرة لحق ــة المع ــم الدولي ــوغ المفاهي ــى ص ــر ع ــر كب ــن أث ــة م التجرب
الأمركيــة أيضًــا مــن دور مهــم في المجــال ذاتــه. تنــص المــادة الثانيــة مــن الدســتور الفرنــي الحــالي الــذي صــدر 
ــد  ــة، وتؤك ــة واجتماعي ــة وديمقراطي ــة وعلماني ــة للتجزئ ــر قابل ــة غ ــا جمهوري ــى أن: »فرنس ــام 1958 ع في الع
ــترم  ــا تح ــما أنه ــن، ك ــرق أو الدي ــل أو الع ــز في الأص ــن دون أي تميي ــون م ــام القان ــن أم ــع المواطن ــاواة جمي مس
المعتقــدات جميعهــا...«. وتنــص مقدمــة هــذا الدســتور عــى أن: »يعلــن الشــعب الفرنــي رســميًا عــن تمســكه 
ــادر  ــن الص ــان والمواط ــوق الإنس ــان حق ــا في إع ــا لتعريفه ــة وفقً ــيادة الوطني ــادئ الس ــان ومب ــوق الإنس بحق
ــادة  ــان في الم ــر الإع ــتور عــام 6)19 ...«. ويش ــده واســتكماله في مقدمــة دس ــم تأكي ــذي ت في عــام 89)1، ال
العــاشرة منــه إلى أنــه: »لا يجــب محاســبة أحــد بســبب آرائــه، حتــى الدينيــة منهــا، شريطــة ألا يخــل التعبــر عنهــا 
بالنظــام العــام الــذي حــدده القانــون«. ويبــن في المــادة الحاديــة عــرة، في مــا يتعلــق بالعلمانيــة وتقديــس الحريــة 
الفكريــة وعلوهــا عــى أي مبــدأ آخــر، أن: »حريــة تــداول الأفــكار والآراء هــي أحــد أثمــن حقــوق الإنســان«.

ــاد  ــة الاعتق ــر )Liberté de Conscience( وحري ــدان أو الضم ــة الوج ــن حري ــي ب ــتور الفرن ــز الدس لا يمي
ــة أو  ــة الأهمي ــما بدرج ــز بينه ــى تميي ــون دون أدن ــن بالقان ــا مكفولت ــو يعدهم ــي )Liberté Religieuse(. وه الدين
القداســة)51)، عندمــا ينــص عــى احــترام المعتقــدات جميعهــا دون تحديــد ديــن للدولــة، أو لديــن رئيســها، أو دون 

مفاضلــة، أو تمييــز بــن الديانــات في البــاد.
دوليًــا، فقــد تمــت الإشــارة لأول مــرة إلى قضيــة حريــة الاعتقــاد، في وثيقــة دوليــة غــر ملزمــة، في المــادة 18 
مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان عــام 8)19 »لــكل شــخص حــق في حريــة الفكــر والوجــدان والديــن، 
ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في تغيــر دينــه أو معتقــده، ...إلــخ«. ثــم في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية 1966، الــذي وقعــت عليــه ســورية، حيــث نــص في الفقــرة الأولى مــن المــادة 18 »... ويشــمل هــذا 

الحــق حريتــه في اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره، ...إلــخ«.
في العــام 1981 أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قرارهــا غــر الملــزم المتضمــن إعانًــا بشــأن القضاء 
عــى جميــع أشــكال التعصــب والتمييــز القائمــن عــى أســاس الديــن أو المعتقــد، والــذي أكــد في مادتــه الأولى 
عــى مــا ورد في العهــد الــدولي الخــاص الســابق الذكــر. تحفظــت ســورية عى هــذا القــرار بحجــة تعــارض تنفيذه 
مــع قوانينهــا الداخليــة، وأثنــت - أي ســورية - مــع إيــران عــى التحفــظ الجماعــي الــذي تقــدم بــه العــراق نيابــة 

ــة،  ــدورة الثاني ــامل، ال ــي الش ــتعراض الدول ــان، الاس ــوق الإنس ــس حق ــى مجل ــية إل ــة الفرنس ــر الحكوم تقري  (51(

.A/HRC/WG.6/2/FRA/1 2 May 2008  ،2( الفقــرة   ،2008 جنيــف 
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قضايـــا

عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي بخصــوص تطبيــق أي بنــد أو نــص في الإعــان مــن شــأنه أن يخالــف الريعــة 
الإســامية أو أي تريعــات أو لوائــح أساســها الريعــة الإســامية، وذلــك وفقــا للمعلومــات المنشــورة عــى 
موقــع مكتبــة حقــوق الإنســان في جامعــة مينيســوتا. يُذكــر أيضــا أن دول أوروبــا الرقيــة والاتحــاد الســوفيتي 
ســابقا كانــوا قــد تحفظــوا عــى القــرار بســبب أنــه »لم يأخــذ بالحســبان الاعتقــادات الملحــدة بالدرجــة المطلوبــة«. 
ــية،  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــذ العه ــى تنفي ــة الإشراف ع ــارت لجن ــام )199، أش في الع
والمشــكلة مــن 18 خبــرًا يتــم انتخابهــم مــن قبــل الــدول الأطــراف في العهــد، إلى أن المقصــود بالديــن أو المعتقــد 
هــو »معتقــدات في وجــود إلــه، أو في عــدم وجــوده أو معتقــدات ملحــدة، بجانــب الحــق في عــدم ممارســة أي 

ديــن أو معتقــد”.
تــرى لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان أنــه لا بــدّ مــن أن تُفــر حريــة الديــن أو العقيــدة عــى نطــاق 
ــات  ــون الديان ــة ويمارس ــات مختلف ــون ديان ــن يعتنق ــراد الذي ــة الأف ــو حماي ــا ه ــدف منه ــث إن اله ــع، حي واس
التقليديــة، وغــر التقليديــة، والديانــات الحديثــة، والإلحــاد. وهــي أيضًــا تحمــي الحــق في عــدم اعتنــاق عقيــدة 
أساسًــا)52). فيقصــد بحــق حريــة الديــن أو المعتقــد في إطــار منظومــة حقــوق الإنســان حريــة الفــرد في اعتنــاق 

مــا يشــاء مــن أفــكار دينيــة أو غــر دينيــة))5). 
3– العقد الاجتماعي السوري - العوامل المؤثرة

أ- تطور العقد الاجتماعي

مرحلــة التأســيس: ياحــظ المراقــب عــدم الإشــارة إلى الديــن الإســامي بوصفــه دينـًـا للدولــة أو مصــدرًا من 
ــا للملــك أو الرئيــس. لا  مصــادر التريــع في دســتور 1920، حيــث اكتفــى النــص بالإشــارة إلى الإســام دينً
شــك أن الرعيــل الأول مــن مؤســي الدولــة الســورية لم يجــدوا ضرورة ل إقحــام الفقــه الإســامي في نصــوص 
ــورية  ــة الس ــكل الدول ــن ش ــا ع ــن أفكاره ــع م ــزء الأوس ــتلهمت الج ــد اس ــت ق ــة كان ــذه النخب ــتور، فه الدس
متأثــرة إلى حــد بعيــد بــالإرث العثــماني وبطبيعتــه الدينيــة الإســامية، وكانــت تــدرك في سريرتهــا ألّا معنــى لهــذه 

الإشــارة، طالمــا أن القوانــن في الأصــل مســتوحاة مــن الفقــه الإســامي.
ــن  ــم م ــى الرغ ــدة. إذ ع ــورية الولي ــة الس ــة الدول ــن علماني ــبر ع ــتور يع ــذا الدس ــأن ه ــاء ب ــن الادع لا يمك
ــا.  ــن رمزيته ــم م ــى الرغ ــك، ع ــن المل ــة دي ــاوز قضي ــن تج ــن م ــه لم يتمك ــة، إلا أن ــة الحكوم ــى مدني ــده ع تأكي
كــما فضــل واضعــوه صــوغ نــص مختــر لتنــاول مســألة حريــة الاعتقــاد في بلــد متعــدد الطوائــف والمذاهــب. 
ــا لمســألة الحريــة الشــخصية بوصفهــا حريــة اختيــار المظهــر والعــادات دون أن يتنــاول  ــا ضيقً ثــم تبنــى مفهومً
حريــة الفكــر. وتــرك أمــر النظــر بقضايــا الأحــوال الشــخصية للمحاكــم الرعيــة والروحيــة والمذهبيــة. وإذا 
مــا عدنــا لمحــاضر المؤتمــر الســوري الأول، فإنهــا تشــر بوضــوح إلى أن أعضــاء هــذا المؤتمــر قــد خضعــوا في نهايــة 

ــة الإســامية والمســيحية في البــاد. ــة رؤســاء المؤسســات الديني مداولاتهــم لرغب

)52)  اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الدورة الثامنة والأربعون )199، التعليق العام رقم 22.

http://hrlibrary.umn. 5)  دليــل دراســي، حريــة الديــن والمعتقــد، جامعــة منيســوتا – مكتبــة حقــوق الإنســان((

.edu/arabic/SGreligion.html

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGreligion.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc22.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc22.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGreligion.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGreligion.html


334

العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

ــر  ــروا بالفك ــد تأث ــة، ق ــيس الدول ــة تأس ــال مرحل ــورين، خ ــن الس ــن المثقف ــرًا م ــددًا كب ــك أن ع لا ش
ــك لا  ــن ذل ــتور 1920. لك ــوغ دس ــم في ص ــوا بصمته ــد ترك ــد. وق ــه التحدي ــى وج ــي ع الأوروبي، والفرن
يعنــي بالــضرورة أن المــزاج الشــعبي العــام، والزعامــات الدينيــة والمحليــة، قــد نــال منهــما تأثــر الفكــر الأوروبي 
أيضًــا. فالســمة الحداثيــة، نســبيًا، التــي ميــزت هــذا الدســتور، لم تكــن وليــدة تــوازن القــوى السياســية في مجلــس 

النــواب. إنــما وليــدة الأوضــاع السياســية التــي كانــت تعصــف بســورية في تلــك المرحلــة.
جــرت مناقشــة هــذا الدســتور في جــو مــن الحريــة السياســية، بعــد الخــاص مــن الاســتبداد العثــماني. وتحــت 
إدارة حكومــة سياســية معاديــة للعثمانيــن، بزعامــة الملــك فيصــل، وقــد جــاءت نتيجــة للثــورة العربيــة الكــبرى. 
مــا أدى، بطبيعــة الحــال، إلى الحــد مــن قــدرة الكتلــة الدينيــة عــى المنــاورة السياســية والتشــبث بمواقفهــا. يضاف 
إلى ذلــك أيضًــا، الــدور الرئيــس للتهديــدات الفرنســية، بالتدخــل العســكري وفــرض نظــام الانتــداب، مــا دفــع 
أعضــاء المؤتمــر إلى التوصــل إلى نقــاط توافقيــة، تســمح بإنتــاج الوثيقــة الدســتورية خــال أقــر وقــت ممكــن. 
وذلــك بهــدف أن تمثــل هــذه الوثيقــة رســالة إلى المجتمــع الــدولي، تعــبر عــن قــدرة الســورين عــى إدارة بادهــم 

بأنفســهم دون الحاجــة للوجــود الأجنبــي.
لقــد اكتفــى الدســتور الأول للدولــة بمنــع التعــرض للمعتقــدات والديانــات، دون أن يبــن موقفــه مــن حريــة 
الاعتقــاد بحــد ذاتهــا، لا بمفهومهــا الواســع الــذي يشــمل حريــة الضمــر والوجــدان الخاصــة بــكل فــرد، ولا 
بمفهومــه الضيــق الــذي يعنــي التســامح الدينــي بــن المجموعــات الســكانية والانتــماء إلى ديــن آخــر أو طائفــة 
مختلفــة. فقــد عالــج قضيــة حريــة الاعتقــاد بكونهــا مســألة أغلبيــة وأقليــات دينيــة. ولم يتجــاوز ذلــك إلى عدهــا 
مســألة شــخصية تعــبر عــن ضمــر كل إنســان وعــن فهمــه الخــاص للمعتقــد، بشــكل مســتقل عــن مرجعيتــه 
ــن أو  ــن مع ــماء إلى دي ــرد الانت ــه مج ــتور، أن ــاء الدس ــبة إلى آب ــاد، بالنس ــي الاعتق ــر، كان يعن ــكام آخ ــة. ب الديني
طائفــة مــا. هــذا الواقــع كان لم ينــل منــه كثــر مــن التغيــر إبــان وضــع دســتور 0)19، إلا لناحيــة تكريــس مبــدأ 
التســامح الدينــي باحــترام المعتقــدات الدينيــة المختلفــة المنتــرة بــن أفــراد الشــعب الســوري. مــا يؤكــد أيضًــا 
أن النزعــة العلمانيــة التــي ميــزت هــذا الدســتور، قــد جــاءت نتيجــة التدخــل الأجنبــي، وليــس بســبب تطــور 
ــذه  ــه ه ــت إلي ــذي ذهب ــتنتاج ال ــد الاس ــا يؤك ــذا م ــع. وه ــي في المجتم ــر الحقوق ــج الفك ــة أو نض ــة الثقافي الحال
الدراســة، حــول عــدم تأثــر المــزاج الشــعبي العــام، والزعامــات الدينيــة والمحليــة بالنزعــة الحداثيــة لواضعــي 
ــد  ــن ق ــي لم تك ــع وه ــارج المجتم ــن خ ــاءت م ــد ج ــاد ق ــة الاعتق ــادئ حري ــابق. وأن مب ــتور 1920 الس دس
تجــذرت فيــه بعــد. هــذا مــا ســيتأكد مــرة أخــرى في دراســة دســتور 1950 الــذي تمــت صياغتــه بعــد خــروج 

الانتــداب الفرنــي.
مرحلــة الليبراليــة: مــع تطــور الحيــاة السياســية وظهــور تيــارات فكريــة حديثــة غــر تقليديــة متأثــرة بالأفــكار 
ــياسي  ــري والس ــجال الفك ــات الس ــاد بداي ــت الب ــة، عرف ــة الغربي ــرى بالليبرالي ــتراكية وأخ ــيوعية والاش الش
حــول الهويــة الوطنيــة وطبيعــة الدولــة. بعــد ســيطرة التيــارات الوطنيــة ذات الطبيعــة الإســامية المعتدلــة عــى 
ــواب، وبتأثــر مــن قــوى الإســام الســياسي، ولا ســيما حركــة الإخــوان المســلمن، تمــت الإشــارة  مجلــس الن
في دســتور 1950 صراحــة إلى أن الإســام هــو المصــدر الرئيــس للتريــع، لتكــون خطــوة اســتباقية لمحــاصرة 
ــة الإســامية لســورية. وذلــك عــى الرغــم ممــا يحملــه هــذا النــص مــن  ــة الديني ــة للتأثــر عــى الهوي أي محاول
إجحــاف بحقــوق الســورين مــن الديانــات والطوائــف الأخــرى والســورين مــن أصحــاب الــرؤى العلمانيــة. 
إضافــة إلى مــا يعنيــه ذلــك مــن حرمــان المجتمــع مــن الاســتفادة مــن المفاهيــم القانونيــة المعــاصرة، التــي بــدأت 
تطبــع التريعــات الوطنيــة حــول العــالم. عــى الرغــم مــن النضــج الفقهــي الــذي يميــز هــذا الدســتور، مقارنــة 
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قضايـــا

بعمــر الدولــة، إلا أنــه مــن غــر الممكــن عــده دســتورًا ليبراليًــا، فهــو يســتند في جوهــره إلى فكــر أيديولوجــي. 
فقــد شــكل دســتور 1950 تراجعًــا خطــرًا في الموقــف مــن قضيــة حريــة الاعتقــاد. وهــو في ذلــك بعيــد جــدًا 
ــراغ هــذا المفهــوم  ــوا عــى إف ــل يمكــن القــول إن واضعــي هــذا الدســتور، عمل ــة دســتور 0)19. ب عــن رؤي
مــن مضمونــه. فجعلــوا منــه قضيــة ثانويــة تتبــع قضايــا السياســة ومســائل الحكــم. وجــرى عرضهــا في فقــرة 
مختــرة، ضمــن المــادة الثالثــة التــي تحــدد ديــن رئيــس الدولــة، ومصــادر تريــع هــذه الدولــة. وإذا مــا أضفنــا 
مــا جــرى مــن اســتبدال لعبــارة »حريــة الفكــر« بعبــارة »حريــة الــرأي« في المــادة )1. ســيكون دســتور 1950 
ــن  ــة ب ــز المجتمــع الســوري، وســيكون قــد عــزز مــن العزل ــذي يمي ــى الثقــافي ال ــد أجهــز عــى الغن بذلــك ق
مجموعاتــه الثقافيــة المتنوعــة، بحيــث جعــل كل منهــا تعيــش بشــكل منفصــل، ضمــن جــدران فكريــة مغلقــة؛ مــا 

يعنــي تعزيــز مشــاعر انعــدام الثقــة، والخــوف، والشــعور بالمظلوميــة بــن مكونــات الثقافيــة الســورية.
هنــا لا بــدّ مــن الإشــارة، إلى أن نقاشــات الجمعيــة التأسيســية في العــام 1950، تعــدّ النقاشــات الأكثــر حريــة 
في التاريــخ الســياسي الســوري. وخافًــا لمــا ســبقها، كانــت ســورية، خــال فــترة إعــداد هــذا الدســتور، تتمتــع 
باســتقالها الكامــل ولم تكــن واقعــة تحــت أي تهديــد خارجــي مبــاشر أو أوضــاع سياســية داخليــة تؤثــر في إرادة 
واضعــي الدســتور، بالتــالي، فــإن هــذ الدســتور، كان يعــبر إلى حــد بعيــد عــن حالــة المجتمــع وتناقضاتــه. وهــذا، 
برأيــي، مــا يفــر التناقضــات الــواردة في نصوصــه بــن الانفتــاح الليــبرالي الاقتصــادي والاجتماعــي والتشــدد 

الفكــري الدينــي.
ــرد  ــا مج ــاد، بكونه ــة الاعتق ــة حري ــع قضي ــل م ــن التعام ــم م ــتور، في موقفه ــذ الدس ــو ه ــق واضع ــد انطل لق
مســألة سياســية فرعيــة تتعلــق بالموقــف القانــوني مــن حريــة الأقليــات دينيــة، المختلفــة في هويتهــا الثقافيــة عــن 
هويــة الدولــة، في ممارســة شــعائرها وطقوســها. وهــو لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال، بالنســبة إليهــم أنهــا 

مســألة شــخصية تتعلــق بوجــدان كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع.
إن نصــوص دســتور 1950 كانــت تؤســس لبنــاء نظــام ســياسي دينــي يتــاءم في بنيتــه القانونية مــع طموحات 
ــى  ــة ع ــة الديني ــباغ الصف ــدد في إس ــاه المتش ــبب الاتج ــبرر س ــا ي ــذا م ــدد. وه ــياسي المتش ــام الس ــارات الإس تي
الدولــة. لقــد ذهبــت الأغلبيــة السياســية بعيــدًا في هــذ الاتجــاه، حتــى أنهــا جعلــت مــن محاربــة الإلحــاد واحــدًا 

مــن أهــداف »الأمــة الســورية«، بحيــث تصبــح مؤسســات الدولــة هــي المؤسســات الدينيــة نفســها.
ــالي لا يمكــن الأخــذ بمواقــف القــوى  ــا، بالت ــأن هــذا الدســتور كان مؤقتً ــرد البعــض ب ــة الوحــدة: ي مرحل
السياســية الســورية، آنــذاك، بموافقتهــا عــى مضمــون نصوصــه التــي قبلتهــا تلــك القــوى. هنــا تجــب الإشــارة 
ــا  ــا تقريبً ــت ذاته ــتور 1950، كان ــداد دس ــمال إع ــا في أع ــبة تمثيله ــية ونس ــوى السياس ــن، الأول أن الق إلى أمري
مــع اختــاف بســيط في نســب التمثيــل داخــل مجلــس النــواب. وهــو المجلــس الــذي أقــرّ اتفــاق الوحــدة مــع 
مــر))5). ثانيًــا، لم تكــن المشــاعر القوميــة لــدى القيــادات السياســية الســورية، الدافــع وراء قــرار قبــول الوحــدة 
مــع مــر فحســب، بــل وجــود عوامــل داخليــة وخارجيــة أخــرى أدت دورًا حاســمًا بالدفــع باتجــاه إعــان قيــام 
ــا، الــراع الســياسي عــى الســلطة، وانقســام  الوحــدة الكاملــة مــع مــر. أبــرز تلــك الدوافــع كانــت داخليً
الجيــش، وخطــر المواجهــة المســلحة بــن قواتــه، وتدخلــه - أي الجيــش - المتكــرر بالســلطة. أمــا خارجيًــا فكانت 
تهديــدات حلــف بغــداد بــن تركيــا والعــراق، والتهديــدات الإسرائيليــة، والعــدوان الثاثــي عــى مــر عــام 

ــوم  ــل للعل ــة باب ــة جامع ــورية )195-1958 - مجل ــي س ــة ف ــة الديمقراطي ــرهيد، التجرب ــن س ــي محس عل  (5((

ص5)1.  2018:  ( العــدد  المجلــد26،  الإنســانية، 
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)55)1956. تلــك الأســباب، التــي شــكلت المخاطــر الحقيقيــة عــى وجــود الدولــة بحــد ذاتهــا، هــي التــي ألفــت 

ــة، أو عــى  ــة لعــدم اكــتراث النخــب السياســية في البــاد بالتمســك بالنــص عــى ديــن الدول الأســباب الكافي
ــات في ممارســة شــعائرها  ــة الأقلي ــن رئيســها، ولا عــى مصــادر تريعهــا، أو في البحــث بالموقــف مــن حري دي

ــاد.  ــة الإلح ــره، ولا في محارب ــاد، ولا بتفس ــة الاعتق ــوم حري ــن مفه ــف م ــا، لا في الموق واحتفالاته
ــياسي  ــتقرار الس ــدم الاس ــن ع ــة م ــاد في حال ــت الب ــام 1961، دخل ــال ع ــد الانفص ــتبداد: بع ــة الاس مرحل
ــي  ــتورية الت ــوص الدس ــة، في أن النص ــة. المفارق ــاتر البعثي ــة الدس ــع بداي ــام )196 م ــى الع ــتوري. حت والدس
صيغــت في عهــد حــزب البعــث، والمتعلقــة بحريــة الاعتقــاد وعاقــة الديــن بالدولــة، كانــت جميعهــا تكــررًا لمــا 
نــص عليــه دســتور 1950، الــذي تمــت عمليــة صياغتــه بــما يخــدم أهــداف قــوى الإســام الســياسي في ســورية، 
ــة  ــل الجمعي ــتور داخ ــروع الدس ــات م ــم بمناقش ــت تتحك ــي كان ــلمن الت ــوان المس ــة الإخ ــها حرك ــى رأس ع
التأسيســية. المفارقــة الثانيــة، في أن جميــع دســاتر البعــث لم تتبنــى مبــدأ حياديــة الدولــة تجــاه الديــن، التــي أخــذ 
بهــا ضمنًــا دســتور 1958 الــذي هــو دســتور يتقاطــع مــع رؤى حــزب البعــث الاشــتراكية والقوميــة العربيــة. 
بــكام آخــر، فــإن قيــادات البعــث لم تأخــذ بالتوجهــات الناصريــة بعــدم التمييــز بــن المواطنــن، والتــي نــص 
عليهــا صراحــة في المــادة العــاشرة. كــما أنهــا، أيضًــا، لم تأخــذ بمبــدأ حياديــة الدولــة تجــاه الأديــان التــي عــبر عنها 
ــا، بالســكوت عــن موقــف الدولــة تجــاه حريــة العقيــدة. وهــذا مــا يدحــض مــا يــروج لــه نظــام البعــث  ضمنً
عــن نفســه دوليًــا، بكونــه واحــدًا مــن الأنظمــة السياســية الأكثــر علمانيــة في المنطقــة. وهــو مــا يدحــض، أيضًــا 
ــا. وهــو مــا تتخــذ  في الوقــت ذاتــه، اتهامــات قــوى الإســام الســياسي، التــي تعــد نظــام البعــث نظامًــا علمانيً

منــه ذريعــة لتكفــر العلمانيــة، عــى أنهــا مبــدأ حكــم، واتهامهــا بمعــاداة الأديــان.
بالمحصلــة، فــإن الوثائــق الدســتورية البعثيــة المتعاقبــة، مــا بــن العــام )196 والعــام ))19، كانــت غايتهــا 
تنحــر في تكريــس السياســات قمعيــة، ولا تعنيهــا قضايــا حريــة الفكــر أو الضمــر. ففــرت حريــة الاعتقــاد 
بمعناهــا الضيــق، الــذي يــرى فيهــا حريــة المجموعــات الدينيــة والطائفيــة المختلفــة بممارســة عقائدهــا فقــط. ولم 
تتضمــن نصوصًــا تحمــي أو تؤســس للحريــة الفكريــة خــارج إطــار المفهــوم الدينــي. ولم تأخــذ بمفهــوم حريــة 

العقيــدة عــى أنهــا قضيــة حريــة شــخصية خاصــة بوجــدان كل فــرد في المجتمــع.
ــى  ــل ع ــتور 2012 يدل ــات، في دس ــض التعدي ــع بع ــتور 1950، م ــن دس ــة م ــادة الثالث ــص الم ــرار ن إن تك
أن سياســة صــوغ الدســتور، مــا زالــت تحددهــا الدوافــع والأهــداف ذاتهــا منــذ الاســتقال. ودون أن تتمكــن 
ــاق أو رؤى  ــة مــن معالجــة مخــاوف المجتمــع، ودون أن تمتلــك هــذه الأنظمــة أي آف الأنظمــة السياســية المتعاقب
مســتقبلية في مواجهــة هــذه القضيــة. ويبــدو مــن التأكيــد عــى تكــرار هــذا النــص في الدســاتر الســورية المتعاقبــة 
جميعهــا منــذ العــام 1950، أنــه تحــول إلى نــص رمــزي، يفتقــر للمــبررات الفقهيــة الدســتورية. وتنحــر الغايــة 

منــه في طمأنــة الأغلبيــة الســنية وكســب تأييدهــا، وتهدئــة مخــاوف الأقليــات مــن أبنــاء الطوائــف الأخــرى.
وفي إطــار تقديمــه لقضيــة التنــوع الثقــافي في ســورية في المــادة التاســعة، فإنــه بمجــرد تحليــل النــص ســيتبن 
ــه نــص عــام فضفــاض، لا يقــوم إلا عــى الزخرفــة اللغويــة فحســب، فــا ينــص عــى مســائل محــددة، ولا  أن
ــوع  ــي؟ أم التن ــوع الإثن ــدى اتســاعه. فهــل المقصــود هــو التن ــه وم ــذي يكفل ــوع الثقــافي ال ــة التن ــح ماهي يوض
ــان الســماوية؟ أم  ــد التــي لا تتفــق مــع الأدي ــه يشــملهما إضافــة إلى الفكــر غــر الدينــي أو العقائ الدينــي؟ أم إن
يقتــر في دلالتــه عــى فكــرة العــادات والتقاليــد، والــتراث الشــعبي بشــكل عــام؟ ثــم أخــرًا مــا مــدى هــذه 

علي محسن سرهيد، ص180.  (55(
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قضايـــا

ــة أو مــا حدودهــا؟  الحماي
في قضايــا الحريــة الشــخصية والمســاواة وعــدم التمييــز بــن المواطنــن بســبب الديــن أو الأصــل، المنصــوص 
ــي تؤكــد عــدم احــترام هــذا النــص، في  ــر مــن الحــالات الت ــاك كث ــأن هن ــادة )). فالواقــع يــي ب عنهــا في الم
الدســتور بحــد ذاتــه، وفي مواقــع عديــدة مــن القانــون. عــى ســبيل المثــال لا الحــر، المــادة الثالثــة تميــز بــن 
المواطنــن تبعًــا لاختــاف أديانهــم فيــما يتعلــق بالترشــح لمنصــب رئاســة الجمهوريــة. فــا يُقبــل الترشــح إلا مــن 
مســلم. فيــما يتعلــق بقضايــا الأحــوال الشــخصية، المواطنــون لا يخضعــون لقانــون واحــد، يتســاوون جميعهــم 
أمامــه. بحيــث تتمتــع كثــر مــن الطوائــف باســتقالية شــبه تامــة في قضايــا الأسرة، ولديهــا محاكمهــا الخاصــة 
بهــذا الشــأن. ويمكــن إضافــة إلى مــا ســبق مــن أمثلــة، أن النظــام القضائــي الســوري لا يعطــي للمواطنــن الحــق 
ــن  ــورين الذي ــن الس ــبة إلى المواطن ــال بالنس ــو الح ــما ه ــم. ك ــود زواجه ــق عق ــادي لتوثي ــاء الع ــة القض بمراجع
ــن  ــم م ــبب زواجه ــة، أو بس ــم الفكري ــبب ميوله ــة، بس ــة الديني ــم ذات الطبيع ــم للمحاك ــون بخضوعه لا يرغب
ــا الأسرة،  ــي، في قضاي ــاء الدين ــاع القض ــزم باتب ــن مل ــها )56). أي إن المواط ــم نفس ــون لطائفته ــخاص لا ينتم أش

حتــى ولــو كان يعــد نفســه لا ينتمــي إلى ديــن مــا.
ــق  ــن. أولًا، إن التفري ــز ماحظت ــا نمي ــادة 2). فإنن ــا في الم ــص عليه ــي ن ــاد، الت ــة الاعتق ــة حري ــا في قضي أم
بــن نوعــي الاعتقــاد، الدينــي وغــر الدينــي، في نصــن منفصلــن، وفي بابــن مختلفــن، الأول في بــاب المبــادئ 
ــع  ــر إلى أن واض ــون. يش ــيادة القان ــات وس ــوق والحري ــاب الحق ــاني في ب ــية. والث ــادئ السياس ــية، المب الأساس
الدســتور يميــز قيميًــا بالأهميــة بــن شــكي الاعتقــاد. وهــذا مــا يخالــف جوهــر مبــادئ احــترام حريــة الاعتقــاد 
بحــد ذاتهــا. إذ إن الأصــل هــو احــترام الاعتقــاد الــذي يختــاره كل إنســان بغــض النظــر عــن مضمــون أو طبيعيــة 
أو تبعيــة هــذا الاعتقــاد، طالمــا أنــه لا يشــكل تهديــدًا جســديًا أو معنويًــا عــى أفــراد المجتمــع، وطالمــا أن ليــس فيه 
مــا يخــرق حريــة الآخريــن. وهــذا مــا تنبــه إليــه دســتور 0)19، عندمــا نــص في مســتهل المــادة، وبشــكل مبــاشر 
وصريــح، عــى أن »حريــة الاعتقــاد مطلقــة«، وتابــع في المــادة ذاتهــا بالنــص عــى المســاواة بــن جميــع المذاهــب 
والطوائــف في المجتمــع الســوري. الماحظــة الثانيــة، وهــي مــا يشــر إليهــا الدكتــور دراجــي، مــن افتقــاد هــذا 
الدســتور لمــداولات هيئتــه التأسيســية))5)، كــما هــو حــال معظــم الدســاتر الســورية، مــا يجعــل مــن التوصــل 
إلى قصــد المــرع وهدفــه مــن وراء النــص بهــذا الشــكل، أمــرًا صعــب المنــال. ولا ســيّما مــا أشرنــا إليــه ســابقًا، 
حــول الخطــأ اللغــوي بالتفريــق بــن حريــة الاعتقــاد وحريــة العقيــدة. إذ مــن غــر الممكــن معرفــة فيــما إذا كان 
ذلــك خطــأ لغويًــا، أو أن هنــاك تفســر آخــر يــراه واضــع الدســتور. بالتــالي لا يمكننــا الجــزم بمصداقيــة هــذا 
النــص، لا الجــزم بأنــه ليــس أكثــر مــن دعايــة سياســية، غايتهــا الترويــج لانفتــاح الفكــري للنظــام الســياسي 
الحاكــم، بــما يميــزه عــن القــوى السياســية الأخــرى المنخرطــة في الــراع في ســورية. خصوصًــا وأن كتابــة هــذا 
الدســتور، قــد تمــت مــن قبــل لجنــة معينــة بقــرار مــن رئيــس الدولــة. وخــال أعنــف أزمــة داخليــة تشــهدها 

البــاد منــذ نشــؤ الدولــة في العــام )58)1920.
ينــص القانــون الســوري علــى اختصــاص محكمــة البدايــة المدنيــة بعقــد زواج الأجانــب، بينمــا لا يجيــز ذلــك   (56(

للمواطنيــن الســوريين، المــادة 11 قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة.
))5)  إبراهيم دراجي، ص).

ــم  ــا رق ــرارًا جمهوريً ــدر الرئيــس الســوري بشــار الأســد ق ــر لعــام 2011, أص ــي الســادس عشــر مــن أكتوب ف  (58(

)))( الــذي يخــص إنشــاء لجنــة وطنيــة لوضــع الدســتور للجمهوريــة العربيــة الســورية خــال أربعــة أشــهر، 

ــة  ــة الوطني ــراه مناســبًا مــن أجــل إنجــاز هــذا الهــدف، وقــد تكونــت اللجن ــة أن تســتعين بمــن ت ويحــق للجن
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إن دراســة مفهــوم حريــة الاعتقــاد تحتــم علينــا البحــث في واحــدة مــن القضايــا الأكثــر إثــارة للجــدل، وهــي 
ــا خــال  ــة في ســورية. وقــد لاحظن ــة وثقافي ــة ديني ــن بالدســتور، خصوصًــا في ظــل وجــود تعددي ــة الدي عاق
اســتعراض الوثائــق الدســتورية، وكيفيــة وضعهــا، أن الآراء تنقســم حــول طبيعــة عاقــة الدولــة بالديــن بــن 
ثاثــة آراء. توجــه متشــدد يدعــم ســيطرة الديــن عــى الدولــة وجعلــه المصــدر الرئيــس للتريــع، بحيــث يســمو 
عــى باقــي القوانــن. وتوجــه معتــدل يعمــل عــى التوفيــق بــن الفكــر الدينــي والفكــر المعــاصر حــول مفهــوم 

العقيــدة. وأخــرًا التوجــه العلــماني الــذي ينــادي بالفصــل بــن الديــن والدولــة.
ــكام  ــى أح ــار ع ــي الاقتص ــا يعن ــع. م ــادر التري ــد مص ــامي أح ــه الإس ــورية الفق ــاتر الس ــددت الدس ح
ــه  ــرد برب ــة الف ــة بعاق ــكام المتعلق ــك الأح ــا، أي تل ــن به ــال المكلف ــد بأفع ــة بالتحدي ــة المتعلق ــة العملي الريع
ــد  ــكام العقائ ــك أح ــمل ذل ــون)59). دون أن يش ــع الك ــه م ــك عاقت ــراد، وكذل ــن الأف ــره م ــرد بغ ــة الف وعاق
ــاب  ــد غي ــة بالعــودة إلى المذهــب الحنفــي عن ــون الأحــوال المدني ــادة 05) مــن قان أو الأخــاق. كــما أمــرت الم
النــص. لا يوجــد في التريــع الســوري نصــوص قانونيــة تمنــع تغيــر الديــن أو تجــرم الإلحــاد. لكــن بحســب 
أن الدســتور نــص عــى أن الفقــه هــو أحــد مصــادر التريــع، بالتــالي فــإن القضــاء ملــزم بــما ورد في الأحــكام 

ــوص.  ــذا الخص ــامية به ــة الإس الفقهي
ــم  ــرار محكمــة النقــض رق ــاد، إذ جــاء في ق ــة الاعتق ــدأ حري ــل القضــاء الســوري بمب ــدأ، يقب مــن حيــث المب
ــة عندمــا يكــون  ــة الولاي ــة هــي صاحب ــة - 205) أســاس لعــام 1992: »إن محاكــم البداي )0) الغرفــة شرعي

ــا  ــه ويكــون خاضعً ــه أن يغــر مذهب ــكل شــخص فل ــة ل ــة الاعتقــاد مكفول ــا ... إن حري أحــد الزوجــن أجنبيً
ــف  ــن موق ــا م ــدأ انطاقً ــذا المب ــر ه ــوري يف ــاء الس ــا«.)60) إلا أن القض ــه مدنيً ــد إن كان زواج ــه الجدي لمذهب
الريعــة الإســامية. إذ إن هــذه الحريــة  بالنســبة للقضــاء الســوري - مكفولــة في نطــاق تغيــر المذهــب ضمــن 
الديــن الواحــد فقــط، أو في نطــاق إشــهار الإســام. في حــن أنــه لا يعــترف بهــذه الحريــة عندمــا يتعلــق الأمــر 
ــة الــردة  بتغيــر ديــن المســلم أو إلحــاده. يقــول الدكتــور نائــل جريــس: »تــؤدي الريعــة دورًا أساسًــا في قضي
ــد مــن الحقــوق  ــد المرت ــة مختلفــة تتمثــل خاصــة بتجري ــا مــا يتبعهــا انتهــاكات حقوقي عــن الإســام التــي غالبً
ــة  ــه حضان ــقط عن ــزواج وتُس ــه في ال ــن شريك ــد ع ــق المرت ــم بتفري ــا المحاك ــي غالبً ــة. فتق ــية والمدني السياس
ــود  ــرام العق ــى إب ــدرة ع ــه الق ــي تمنح ــة الت ــخصيته القانوني ــد ش ــه، ويفق ــى أماك ــر ع ــم الحج ــال، ويت الأطف
المختلفــة. وفي المقابــل، نــرى أنّ اعتنــاق الاســام يجــري مــن دون إشــكالات قانونيــة، وهــو مــا ينتهــك مبــدأ 

ــون«)61). ــام القان ــاواة أم المس
ــادر  ــى مص ــص ع ــألة الن ــاد، ولا في مس ــة الاعتق ــة حري ــورية في قضي ــتورية الس ــة الدس ــث المحكم لم تبح

برئاســة مظهــر العنبــري إلــى جانــب 28 عضــوًا آخريــن - دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية لعــام “2012” 
وتطــور الأوضــاع فــي ســورية - المركــز الديمقراطــي العربــي.

ــى  ــك عل ــر ذل ــتورية وأث ــق الدس ــي الوثائ ــريعة ف ــام والش ــى الإس ــارة إل ــل، الإش ــم خلي ــر وعاص ــوار بدي )59)  ن

الحريــة الدينيــة »دارســة مقارنــة « ص).
)60)  نقض سوري أساس 6)12 قرار 1108 تاريخ )1982/5/2، مجلة القانون ص)8 لعام 1982.

ــرة  ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــة، مرك ــة والوضعي ــريعات الديني ــر التش ــن تأثي ــورية بي ــس، س ــل جرج )61)  نائ

.2016
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ــورية.  ــث في س ــن البح ــع م ــم والمن ــم التحري ــدرج في قوائ ــائل ين ــن المس ــوع م ــذا الن ــدو أن ه ــع. ويب التري
ــري.  ــاء الم ــتور والقض ــن الدس ــف كل م ــى موق ــاع ع ــا الاط ــد هن ــن المفي ــيكون م وس

ــص  ــتور، فن ــن بالدس ــة الدي ــة عاق ــق بقضي ــما يتعل ــددًا في ــر تش ــف أكث ــري بموق ــتور الم ــذ الدس ــد أخ لق
ــة  ــادئ الريع ــمية، ومب ــا الرس ــة لغته ــة العربي ــة، واللغ ــن الدول ــام دي ــى أن: »الإس ــه ع ــة من ــادة الثاني في الم
ــما ورد في الفقــه الإســامي، بــل يجعــل مــن  الإســامية المصــدر الرئيــس للتريــع«. وهــو بذلــك لا يكتفــي ب
ــادة 219  ــتور 2012 في الم ــره دس ــذي ف ــر ال ــع. الأم ــس للتري ــدر الرئي ــامية المص ــة الإس ــادئ الريع مب
ــا  ــة ومصادره ــة والفقهي ــا الأصولي ــة وقواعده ــا الكلي ــمل أدلته ــامية تش ــة الإس ــادئ الريع ــاة: »إن مب الملغ
المعتــد بهــا في مذاهــب أهــل الســنة والجماعــة. وهــذا مــا يحتــم عــدم الأخــذ بــأي نــص يتعــارض مــع مــا جــاء 
في الريعــة الإســامية بشــأن الموقــف مــن قضيــة حريــة الاعتقــاد ومفهــوم الاعتقــاد بحــد ذاتــه. في حــن تــرى 
المحكمــة الدســتورية العليــا في مــر أن مبــادئ الريعــة الإســامية ملزمــة للســلطة التريعيــة، وأن أي قانــون 
مخالــف لهــا يحكــم بعــدم دســتوريته، وأضافــت أن مبــادئ الريعــة الإســامية لا تعــد قــوة إلزاميــة للقضــاء إلا 

ــا)62). ــرع وقننه ــل الم إذا تدخ
ج– تأثير الرأي العام

ــام  ــكل النظ ــا لش ــاث، تبعً ــتورية الث ــلطات الدس ــى الس ــه ع ــة رقابت ــام وفعالي ــرأي الع ــر ال ــف تأث يختل
الســياسي الحاكــم في البــاد ومــدى الالتــزام بمبــادئ الديمقراطيــة. فيــتراوح تأثــره مــن الــدور الرقــابي الحاســم 
ــن؛ الأولى  ــن مرحلت ــز ب ــه مــن الممكــن التميي ــة الســورية فإن ــة الحال ــا لخصوصي ــر. وتبعً إلى حــد انعــدام أي أث
امتــدت منــذ إعــان الدولــة عــام 1920، وتميــزت بفعاليــة تأثــر الــرأي العــام وقدرتــه عــى الحشــد والضغــط 
والتغيــر. وهــذا مــا لاحظنــاه عندمــا ألغــى المنــدوب الســامي القــرار رقــم 60 لعــام 6)19، نتيجــة ضغــوط 
الــرأي العــام. وكذلــك مــا لاحظنــاه خــال مــداولات الجمعيــة التأسيســية لدســتور 1950، عندمــا حشــدت 
قــوى الإســام الســياسي الــرأي العــام لفــرض رؤيتــه في الدســتور. »اســتعان الشــيخ )الســباعي( بالــرأي العــام 
الســوري، وأصــدر بيانًــا نــره في الإعــام خاطــب بــه الســورين، وطمــأن مــن خالــه المســيحين والقوميــن، 
ثــم بــنَّ أن هنــاك أربعــة أمــور تقتــي أن يكــون ديــن الدولــة الإســام ... وهــو مــا جعــل الســورين يتفاعلــون 

مــه مــن حجــج وأفــكار ...))6)«. مــع كام الشــيخ )الســباعي( مناقشــن لمِــا قدَّ
ــذ 8 آذار )196  ــوم من ــى الي ــتمرة حت ــه، المس ــة نفس ــة الثاني ــة المرحل ــخ بداي ــة الأولى في تاري ــت المرحل انته
تاريــخ انقــاب البعــث وتوليــه الســلطة في ســورية. حيــث راح تأثــر الــرأي العــام بالتراجــع تدريجيًــا وصــولًا 
لانعدامــه، تقريبًــا، مــع تــولي حافــظ الأســد الســلطة. لقــد تميــزت جميــع الوثائــق الدســتورية البعثيــة بالحــد مــن 
تأثــر الفقــه الإســامي عــى التريــع. مــع التأكيــد في الوقــت ذاتــه عــى إبــراز الهويــة العربيــة أولًا ثم الإســامية 
ــا بالمؤسســة الدينيــة  للدولــة والمجتمــع. ومــع ذلــك لم يكــن موقــف الــرأي العــام مــن حريــة الاعتقــاد مرهونً
الإســامية فحســب. بــل مــن المهــم الإشــارة إلى موقــف المؤسســة الدينيــة المســيحية ورجالاتهــا، لمــا تحملــه هــذه 
الإشــارة مــن دليــل عــى وحــدة الموقــف لــدى رجــالات الديــن جميعهــم في ســورية مــن قضيــة حريــة الاعتقــاد. 

ــى  ــك عل ــر ذل ــتورية وأث ــق الدس ــي الوثائ ــريعة ف ــام والش ــى الإس ــارة إل ــل، الإش ــم خلي ــر وعاص ــوار بدي )62)  ن

الحريــة الدينيــة »دارســة مقارنــة«، ص16.
))6)  غيداء زيدان، ص 11-10.
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»يذكــر كل مــن آني شــابري ولــوران تشــابري في كتابهــما »سياســة وأقليــات في الــرق الأدنــى«، أنــه حتــى عــام 
)196 امتنــع رجــال الديــن المســيحين عــن التدخــل في السياســة الوطنيــة للبعــث، أو عــن المشــاركة في نقــده 

الــذي بــرز في أوســاط دينيــة واجتماعيــة ســنية محافظــة، لكــن مــع إمعــان البعــث في فــرض سياســات علمانيــة 
كان مــن نتيجتهــا »انحــدار نفوذهــم الاجتماعــي والســياسي«، تغــر موقفهــم مــن البعــث. كان لظهــور مقــال 
في مجلــة »جيــش الشــعب« في نيســان )196 يتعــرض لفكــرة الله والأديــان، أن أثــار الكثــر مــن الاحتجاجــات 
ــاة  ــرات حم ــس في تظاه ــن أرثوذك ــال دي ــارك رج ــد ش ــا، فق ــور فيه ــيحين حض ــي كان للمس ــرات، الت والمظاه
ــن  ــلمن الذي ــن العلماء المس ــراج ع ــق للإف ــة بدمش ــة الكاثوليكي ــاء الطائف ــل رؤس ــة، وتدخ ــة للحكوم المعادي

اعتقلــوا آنــذاك«))6).
بــدأت قضيــة التنــوع الثقــافي والدينــي للمجتمــع الســوري تؤخــذ بالحســبان انطاقًــا مــن دســتوري ))19 
و2012. وتدلــل هــذه الصياغــات الدســتورية، غــر المنســجمة في الموقــف، إلى ســعي واضعــي دســاتر 
ــة  ــة حري ــاه قضي ــي تج ــف دين ــي موق ــع، بتبن ــن المجتم ــة م ــة ممكن ــع شريح ــد أوس ــب تأيي ــة إلى كس ــذه المرحل ه
ــعة  ــات واس ــات واختصاص ــر صاحي ــل تمري ــن أج ــك م ــان. وذل ــوق الإنس ــاب لحق ــاد، دون أي حس الاعتق
ــة إلى  ــادئ فصــل الســلطات. إضاف ــة الدســتورية، ومب ــر الرقاب ــى معاي ــة، تتعــارض مــع أدن لرئيــس الجمهوري
ــورية  ــة الس ــة للهوي ــة عربي ــا قومي ــرض رؤي ــة، وف ــة المعلن ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــا السياس ــق أهدافه تحقي
تنســجم مــع التوجــه العقائــدي لحــزب البعــث. »عقــب انتفاضــة 9)19 - 1982 التــي قادتهــا جماعــة الإخــوان 
المســلمن الســورية، بــدأ نظــام الأســد الترويــج لشــكل مــن أشــكال القوميــة العربيــة الدينيــة، لكســب دعــم 
المســلمن المتدينــن، بينــما اســتخدم الرئيــس الســابق حافــظ الأســد المراجــع والرمــوز الدينيــة لتعبئــة الأغلبيــة 
الســنية. خاصــة بعــد قمعــه لثــورة الإخــوان. منــذ العــام 2000، عندمــا تــولى بشــار الأســد زمــام الأمــور بعــد 
وفــاة والــده، ســعى النظــام إلى تكويــن صــورة للرئيــس الســوري عــى أنــه شــخص تقــي: صــور الأســد وهــو 
يصــي، وهــو يمســك القــرآن ويقبلــه، انتــرت في وســائل الإعــام وفي كل المســاحات اليوميــة«)65). وهــذا مــا 
يفــر تبنــي الوثائــق الدســتورية جميعهــا في عهــد البعــث نــص المــادة الثالثــة مــن دســتور 1950، التــي تطــرح 
عاقــة الديــن بالدولــة وقضيــة حريــة الاعتقــاد. فهــو في ســعيه لتكريــس حالــة الاســتبداد الســياسي وتريعهــا 
ــنية في  ــة الس ــدى الأغلبي ــام ل ــرأي الع ــول ال ــى قب ــة تلق ــة رمزي ــة ديني ــراز هوي ــن إب ــه م ــد ل ــتوريًا، كان لا ب دس

ســورية، مــع ضــمان موافقــة المؤسســات الدينيــة في الطوائــف الأخــرى.
رأي وخاتمة

ــن  ــالًا لس ــترك مج ــة، لا ت ــل رقابي ــدة مراح ــون بع ــن القان ــة س ــرّ عملي ــي تم ــياسي ديمقراط ــام س ــل نظ في ظ
ــوني الســوري،  ــخ القان ــي يقــوم عليهــا. لم يســجل في التاري ــادئ الت ــة المجتمــع والمب قوانــن تتعــارض مــع هوي
ــا الأحــوال الشــخصية للمســلمن وغــر المســلمن،  ــق بقضاي ــا يتعل ــان في م ــن تتعــارض مــع الأدي ســن قوان
غــر أن العديــد مــن القواعــد المنصــوص عنهــا في القانــون المــدني والجزائــي هــي ذات مرجعيــة فقهيــة إســامية، 
كل ذلــك دون أن يفوتنــا الإشــارة إلى أن القانــون قــد تضمــن أيضًــا قواعــد تتعــارض في جوهرهــا مــع مــا نــص 
عليــه الفقــه الإســامي. ولا ســيما في مــواد القانــون المــدني والتجــاري، كالنصــوص التــي تبحــث الفائــدة عــى 

))6)  اياد العبد الله وعبد الله أمين الحاق، بحث بعنوان مسيحيو سورية، موقع الجمهورية نت، )201.

)65)  دينا مطر، التواصل الاستراتيجي للنظام السوري، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، ص 15.

https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.harmoon.org/wp-content/uploads/2020/12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.pdf
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ــه  ــذي هــو في حقيقت ــون مكافحــة الدعــارة، ال ــل قان ــن الخاصــة، مث ــد نســبتها. وبعــض القوان القــرض وتحدي
قانــون لتنظيــم الدعــارة. مــا يقودنــا إلى حالــة مــن التناقــض التريعــي، بــن رؤيــا تكــرس دور الديــن، وقوانيــن 
تنســجم في عناوينهــا مــع مضمــون الديــن، وبــن نصــوص تتعــارض كليًــا في مضمونهــا مــع الديــن. مــا يجعــل 
مــن الإشــارة إلى الفقــه الإســامي في متــن الدســتور، برأيــي، نوعًــا مــن المــزاودة اللغويــة غــر المــبررة. طالمــا 
ــة  ــة والاقتصادي ــضرورات الاجتماعي ــبب ال ــارة. بس ــذه الإش ــترام ه ــتحالة اح ــدرك اس ــتور ي ــع الدس أن واض

المعــاصرة.
ــة في  ــم الحري ــر فه ــه، اقت ــاع كتابت ــبب أوض ــه بس ــكك بمصداقيت ــذي نش ــر، وال ــتور الأخ ــتثناء الدس باس
ــد  ــى المعتق ــاد ع ــوم الاعتق ــر مفه ــك اقت ــدية، كذل ــة الجس ــوم الحري ــى مفه ــوري ع ــتوري الس ــخ الدس التاري
ــوق  ــة بحق ــة المعني ــة الدولي ــا إلى اللجن ــورية في تقريره ــة الس ــده الحكوم ــا تؤك ــذا م ــب. وه ــي فحس الدين
ــة  ــا الخاص ــة ثقافته ــن ممارس ــة م ــة ديني ــع أي طائف ــا يمن ــون م ــد في القان ــام )200: » ولا يوج ــان في الع الإنس
ــة  ــف الديني ــكل الطوائ ــة ل ــعائر الديني ــة الش ــة ممارس ــد حري ــة. وتتجس ــتخدام اللغ ــن أو اس ــرة بالدي أو المجاه
بحريــة الممارســة العلنيــة لشــؤونها الدينيــة، وتتمتــع هــذه الطوائــف الدينيــة بتطبيــق قانــون أحوالهــم الشــخصية 
ــة التــي تتمثــل في وجــود تعــدد  ــا مــن الحقيقــة الموضوعي عليهــم مــن جانــب مراجعهــا الدينيــة وذلــك انطاقً
الأديــان. رغــم أن ديــن رئيــس الجمهوريــة كــما حــدد في الدســتور هــو الإســام، ولكــن الســورين أحــرار في 
ــة الشــعائر  ــة أو أن لا يمارســوها، إذ لا يوجــد ســلطة مختصــة تفــرض عليهــم تأدي أن يمارســوا شــعائرهم الديني
الدينيــة، وينطبــق ذلــك عــى مختلــف الطوائــف الدينيــة. فالدولــة توفــر لهــذه الطوائــف وفقًــا لأحــكام الدســتور 
ــادة الخاصــة بــكل طائفــة عــى حــدة. وأقــر  والقانــون إظهــار دينهــم، والحريــة في ممارســة شــعائره في دور العب
المــرع الســوري حريــة الفكــر والوجــدان والديــن عندمــا وضــع قانــون أحــوال شــخصية خــاص بالمســلمن، 
ــا خاصًــا بالطائفــة الموســوية.  ــا آخــر خاصًــا بالطوائــف المســيحية المتعــددة الموجــودة في ســورية وقانونً وقانونً
وهــي قواعــد محترمــة ومصانــة، ولــكل مــن الطوائــف المذكــورة محاكــم خاصــة بهــا تنظــر في المنازعــات الناشــئة 

ــق تلــك القوانــن«)66). عــن تطبي
آخذيــن بالحســبان كــون الســلطة السياســية في ســورية ســلطة ديكتاتوريــة شــمولية، كان هدفهــا الاســتراتيجي 
ــر نوعــي في البنــى  ــمًا البقــاء في الســلطة، دون أن تتوفــر لديهــا الإرادة الصادقــة لإحــداث أي تغيــر أو تطوي دائ
ــا  ــما فيه ــه، ب ــان وحقوق ــة الإنس ــن حري ــكار ع ــر أي أف ــة بتطوي ــن معني ــي لم تك ــالي فه ــع، بالت ــة للمجتم الفكري
حقــه بحريــة الاعتقــاد. فــإن قــر مفهــوم حريــة الاعتقــاد عــى الديــن، وتحريــم غــر ذلــك، لا يخــدم مصالــح 
ــية  ــارات السياس ــي والتي ــر الدين ــاب الفك ــح أصح ــا مصال ــدم أيضً ــل يخ ــط، ب ــورية فق ــياسي في س ــام الس النظ
ــة، عــى اختافهــا بــن إســامية ومســيحية وغرهــا، في احتفاظهــا بتأثــر كبــر وعميــق عــى المجتمــع.  الديني
ــة أدى  ــة الداخلي ــة وراء المروعي ــه »فــإن ســعي الدول ــه ومقالات ــه Thomas Pierret في كتاب يقــول تومــاس بري
ــل  ــة في أوائ ــع الدول ــتهدفها قم ــي اس ــعبية الت ــر ش ــة الأكث ــوى الديني ــض الق ــع بع ــا م ــن عاقاته ــا إلى تحس به
الثمانينــات ... غالًبــا مــا يُوصــف النظــام الســوري وكأنــه قــوة طاغيــة تتاعــب بالفواعــل الاجتماعيــة المنصاعــة 
ــس  ــعيها لتكري ــة، في س ــادة البعثي ــر أن القي ــا تُظه ــإن مقالتن ــس، ف ــى العك ــة. ع ــل المتململ ــع الفواع ــا وتقم له

)66)  الفقــرة 291 - النظــر فــي التقاريــر المقدمــة مــن الــدول الأطــراف عمــا بالمــادة 0) مــن العهــد - التقريــر 
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ــر  ــد نظ ــور أحم ــر الدكت ــما يش ــة«))6). ك ــة لا راغب ــم مكره ــن اختارته ــاعدة شركاء داخلي ــتجر مس ــها، تس نفس
ــة: »ويــرى الكاتــب  ــه إلى عاقــة النظــام الســياسي مــع المؤسســة الديني ــه لكتــاب تومــاس بري أتــاسي في قراءت
أن البوطــي، مفكــر وكاتــب وأســتاذ في كليــة الريعــة، أضفــى شرعيــة عــى الوضــع القائــم، وأسسًــا لتوجــه 
فكــري دينــي لا يتعامــل بالسياســة ويعــادي التيــارات الحركيــة وخاصــة الســلفية. أمــا العلماء-المشــايخ الآخرين 
الذيــن اصطفاهــم النظــام فقــد أسســوا معاهــد شرعيــة تطــورت خــال التســعينات والعقــد الأول مــن الألفيــة 
الثالثــة إلى مجمعــات تعليميــة ضخمــة )وشــبكات اجتماعيــة ودينيــة أيضًــا( مثــل الفتــح وأبــو النــور في دمشــق، 

ــب«)68).  ــة في حل والكلتاوي
ــوص  ــى النص ــرى ع ــف الأخ ــة في الطوائ ــات الديني ــتراض المؤسس ــدم اع ــة ع ــب ماحظ ــن المراق ويمك
ــق  ــاف بح ــن إجح ــوص م ــذه النص ــه ه ــا تتضمن ــم مم ــى الرغ ــن. ع ــد الأب والاب ــدي الأس ــتورية في عه الدس
الأقليــات التــي تدعــي تمثيلهــا، ومــا تمثلــه مــن طعــن بمبــدأ المواطنــة. بالنســبة إلى الطائفــة العلويــة، فقــد أصــدر 
رجالاتهــا في العــام ))19 بيانًــا يؤكــدون فيــه أن العلويــون طائفــة مســلمة تتبــع المذهــب الشــيعي، وهــم بذلــك 
ــة والطوائــف  ــة الاعتقــاد. أمــا بالنســبة إلى الطائفــة الدرزي أعلنــوا خضوعهــم لنصــوص الدســتور بشــأن حري
المســيحية، فــإن شــكاً مــن المصالــح المتبادلــة يجمــع بــن النظــام الســياسي الــذي فــرض الدســتور ورجــالات 
هــذه الطوائــف. وهــذا الحــال مــن تبــادل المصالــح ينطبــق عــى العاقــة بــن النظــام الســياسي في ســورية وجميــع 
ــال  ــن خ ــف م ــى الطوائ ــيطرتها ع ــة س ــات الديني ــذه المؤسس ــتور له ــن الدس ــد ضم ــة، فق ــات الديني المؤسس
تكريــس قوانــن أحــوال مدنيــة دينيــة خاصــة بــكل منهــا، وإنشــاء المحاكــم الطائفيــة والمذهبيــة. وهــو في الوقــت 
ــن  ــاع م ــة قط ــد، ثم ــي »بالتأكي ــورج فهم ــث ج ــول الباح ــاد. يق ــة الاعتق ــن حري ــا م ــع موقفه ــجم م ــه ينس ذات
المســيحين، مــن ضمنهــم جــل قيــادات الكنائــس الســورية، يدعمــون نظــام الأســد بســبب تشــابك مصالحهــم 

السياســية والاقتصاديــة مــع رمــوزه، كــما يدعمــه آخــرون بكونــه الضمانــة لأمــن المســيحين في ســورية«)69).
ــة في  ــة مبدئي ــل قضي ــن المراح ــة م ــن في أي مرحل ــورية، لم تك ــة في س ــتور وبالدول ــن بالدس ــة الدي إن عاق
السياســة الســورية، إنــما ظلــت دائــمًا قضيــة سياســية بامتيــاز، ليــس لهــا أي عاقــة بالديــن إلا في الظاهــر. ولطالمــا 
كانــت محــاً للبــازار والاســتثمار الســياسي مــن قبــل بعــض قــوى الإســام الســياسي بهــدف توســيع قواعدهــا 
الشــعبية، وبالتــالي زيــادة تمثيلهــا النيــابي مــن الســلطات الحاكمــة في البــاد، ولا ســيما الانقابيــة منهــا، بهــدف 

التغطيــة عــى عــدم شرعيتهــا. مــن خــال اســتغال المشــاعر الدينيــة لــدى المواطنــن.
دوليًــا، يعــد العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1966، اتفاقيــة دوليــة ملزمــة لجميــع 
الأطــراف التــي وافقــت عليــه، ومــن بينهــا ســورية، وعــى الرغــم مــن توقيــع ســورية عــى اتفاقيــة فينــا لقانــون 
ــي.  ــون الوطن ــتور والقان ــى الدس ــة ع ــدات الدولي ــمو المعاه ــدأ س ــت مب ــي تضمن ــام 1969 الت ــدات لع المعاه
وهــذا مــا تؤكــده الحكومــة الســورية، أيضًــا، في تقريرهــا إلى لجنــة الدوليــة لحقــوق الإنســان في العــام )200: » 
وافقــت ســورية عــى العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية في عــام 1969 وأصبــح منــذ ذلــك 
الحــن جــزءًا مــن تريعهــا الوطنــي. وقــد راعــى دســتور الجمهوريــة عنــد صياغتــه في عــام ))19 مــواد هــذا 

))6)  تومــاس بيريــه وكيتيــل ســيلفيك، حــدود »التحديــث الســلطوي« فــي ســورية، المعهــد العالمــي للدراســات، 

ــي. ــر الأتاس ــد نظي ــة أحم ترجم
)68)  أحمــد نظيــر الأتاســي، قــراءة في كتاب تومــاس بيريــه - البعث والإســام في ســورية، معهد العالم للدراســات.

)69)  جــورج فهمــي، مقالــة تحليليــة، المســيحيون والثورة الســورية، مركــز مالكوم كير – كارنيغي للشــرق الأوســط.

https://alaalam.org/ar/translations-ar/item/413-609161016.html
https://alaalam.org/ar/translations-ar/item/413-609161016.html
http://alaalam.org/ar/religion-ar/item/321-559200616
https://carnegie-mec.org/2016/04/25/ar-pub-63425
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قضايـــا

العهــد، وغــره مــن الاتفاقــات والمعاهــدات التــي كانــت قــد انضمــت إليهــا ســورية. ومــواد هــذا العهــد لا 
ــون محــي مــع أحــكام معاهــدة  ــه في حــال تعــارض أي قان ــر بالذكــر أن تتعــارض مــع مــواد الدســتور، والجدي
ــز  ــة التميي ــرار محكم ــى ق ــد ق ــة. وق ــدة الدولي ــون للمعاه ــة تك ــإن الغلب ــا ف ــا فيه ــورية طرفً ــون س ــة تك دولي
ــابقة  ــة س ــدة دولي ــكام معاه ــة لأح ــد مخالف ــع قواع ــي أن يض ــون داخ ــس لقان ــه »لي ــام 1)19 بأن ــم )2 لع رق
ــة  ــرار آخــر للغرف ــد عــزز هــذا الفهــم في ق ــاشرة في أحــكام نفاذهــا«. وق ــو بصــورة غــر مب ــه أو أن يغــر ول ل
المدنيــة في محكمــة النقــض الصــادر برقــم 66/1905)، تاريــخ 21 كانــون الأول/ديســمبر 1980 منشــور في 
مجلــة »المحامــون« ص 05) لعــام 1981، الــذي يبــن أن المحاكــم الوطنيــة لا تطبــق المعاهــدات تأسيسًــا عــى أن 
الدولــة قــد التزمــت دوليًــا بتطبيقهــا، وإنــما بكونهــا أصبحــت جــزءًا مــن قوانــن الدولــة الداخليــة. وإذا وجــد 
تعــارض بــن أحــكام المعاهــدة وأحــكام قانــون داخــي، فــإن عــى المحكمــة الوطنيــة أن تطبــق أحــكام المعاهــدة 
الدوليــة مرجحــة حكمهــا عــى القانــون الداخــي. كــما أن المــادة 25 مــن القانــون المــدني الســوري تنــص عــى 
عــدم سريــان أحــكام المــواد الســابقة أو المخالفــة لمعاهــدة دوليــة نافــذة في ســورية، إضافــة إلى أن قانــون أصــول 
ــكام  ــل بأح ــة لا يخ ــد المتقدم ــل في القواع ــى أن: »العم ــه ع ــادة 11) من ــص في الم ــد ن ــورية ق ــمات في س المحاك

المعاهــدات المعقــودة والتــي تعقــد بــن ســورية وغرهــا مــن الــدول في هــذا الشــأن«)0)).
إلا أن الدســتور الســوري، عمليًــا، لا يجعــل مــن المعاهــدات الدوليــة ذات مركــز أعــى مــن القانــون الداخــي، 
ــه الرعــة الدوليــة لحقــوق الإنســان والتريعــات  ــا لمــا يعرضــه الدكتــور نائــل جرجــس في مقالت وذلــك وفقً
الســورية عــى موقــع صــور: »لا يعــترف الدســتور الحــالي لعــام 2012 بســمو المواثيــق الدوليــة الُمصــادَق عليهــا 
عــى القوانــن الداخليــة. وقــد جعــل المرســوم التريعــي رقــم )، ...، هــذا العهــد بمنزلــة التريــع الداخــي، 
... لكــن عــد المعاهــدة الدوليــة بمنزلــة القانــون الداخــي أمــر غــر كافٍ حيــث تســمو في هــذه الحالــة فقــط عــى 

القوانــن الســابقة لإقرارهــا أمّــا القوانــن الاحقــة؛ فتلغــي بنودهــا عنــد التعــارض بينهــما.«
ــياسي  ــب الس ــن التاع ــة م ــام حال ــي، أو أم ــي والقضائ ــض التريع ــن التناق ــة م ــام حال ــا أم ــن إم إذًا نح
القانــوني. في الأحــوال جميعهــا، وبغــض النظــر عــن أي تفســر لحالــة التعــارض بــن القانــون الداخــي الســوري 
ــزام ســورية بإعــان  ــة، وعــى الرغــم مــن الت ــة، وعــدم احــترام ســورية لتعهداتهــا الدولي ــدات الدولي والمعاه
ــدولي  ــد ال ــع العه ــه م ــارض في مضمون ــذي يتع ــام 1990، ال ــام لع ــان في الإس ــوق الإنس ــول حق ــرة ح القاه
الخــاص للحقــوق المدنيــة والسياســية، فــا بــد مــن الإشــارة إلى أن مــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء الدوليــن 
ــى ضرورة أن  ــتور، وع ــا الدس ــما فيه ــة ب ــات الداخلي ــى التريع ــدول ع ــن ال ــدات ب ــمو المعاه ــدأ س ــول مب ح
ــدات،  ــن معاه ــه م ــزم ب ــا تلت ــع م ــارض م ــما لا يتع ــة ب ــة الداخلي ــا القانوني ــح بيئته ــى تصحي ــة ع ــل الدول تعم
يحمــل ســورية مســؤولية قانونيــة دوليــة في التعاطــي مــع تفســر مفهــوم حريــة الاعتقــاد وفقًــا لمفهومهــا المعتمــد 
مــن وجهــة نظــر القانــون الــدولي. لكــن هــذه المســؤولية ســتظل في حدودهــا النظريــة لافتقــار القانــون الــدولي 
لآليــات تنفيــذ تجــبر الأطــراف الموقعــة عــى الإيفــاء بتعهداتهــا، وذلــك في غــر حــالات النــزاع القضائيــة الدولية 

المعروضــة عــى القضــاء الــدولي.
ــة  ــدورة الخامس ــره إلى ال ــد، في تقري ــن أو المعتق ــة الدي ــي بحري ــاص المعن ــرر الخ ــت المق ــر بيليفيل ــول هاين يق
والعريــن لمجلــس حقــوق الإنســان: »والدولــة، بموجــب القانــون الــدولي، هــي الضامــن الرســمي لحقــوق 

ــر  ــد - التقري ــن العه ــادة 0) م ــا بالم ــراف عم ــدول الأط ــن ال ــة م ــر المقدم ــي التقاري ــر ف ــرة 9) النظ )0))  الفق

.CCPR/C/SYR/2004/3  -  200( الســورية  العربيــة  الجمهوريــة   - الثالــث  الــدوري 
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

ــة  ــدور الضامــن الأمــن لحري ــة ب ــن أو المعتقــد. ولكــي تضطلــع الدول ــة الدي ــما فيهــا الحــق في حري الإنســان، ب
ــة أو  ــة الديني ــه التعددي ــر في ــا تزده ــا وجامعً ــارًا منفتحً ــح إط ــا أن تتي ــي له ــع، ينبغ ــد للجمي ــن أو المعتق الدي
ــن  ــد م ــة. ولا ب ــة كاف ــات الإقصائي ــى النزع ــب ع ــك التغل ــب ذل ــز. ويتطل ــرًا ودون تميي ــارًا ح ــة ازده العقائدي
التصــدي، في المقــام الأول، للحــالات التــي تتماهــى فيهــا الدولــة مــع ديــن أو معتقــد معــنّ فــا تكفــل لمعتنقــي 
ــي  ــدول الت ــى ال ــر ع ــة لا تقت ــات الإقصائي ــذه النزع ــة. وه ــر تمييزي ــاوية وغ ــة متس ــرى معامل ــد الأخ العقائ
ــة،  ــي أو العلماني ــاد الدين ــي الحي ــي تدع ــدول الت ــن ال ــر م ــي كث ــة. فف ــا للدول ــميًا أو دينً ــا رس ــا دينً ــق علنً تعتن
ــا بوصفــه أســاس شرعيتهــا السياســية أو لحشــد الأنصــار بالعــزف عــى  ــا معيّنً قــد تســتحضر الحكومــات دينً
وتــر الــولاء الدينــي. وتبــنّ تجــارب كثــرة أن اســتخدام الديــن في ســياق العمــل الســياسي المنطلــق مــن الهويــة 
القوميــة ينطــوي دائــمًا عــى مخاطــر جمــة تتمثــل في التمييــز ضــد الأقليــات، ولا ســيما ضــد أفــراد الطوائــف الدينية 
المهاجــرة أو الحــركات الدينيــة الجديــدة، الذيــن يوصمــون عــى الأغلــب بتهديدهــم المزعــوم للتاحــم الوطنــي. 
وكــما عُــرض أعــاه، يمكــن أن يتحــول ذلــك إلى أرض خصبــة تغــذي مظاهــر الكراهيــة الدينيــة الجماعيــة التــي 

ــة أو كلتاهمــا«)1)). ــة أو جهــات فاعلــة غــر حكومي تذكيهــا الــوكالات الحكومي
ــان  ــما مفهوم ــع، إلا أنه ــة للمجتم ــة الثقافي ــن الهوي ــعة م ــاحة واس ــان مس ــة يؤلف ــن والقومي ــك أن الدي لا ش
ــرى.  ــة إلى أخ ــة بري ــن مجموع ــان م ــة. فيختلف ــة التاريخي ــكان والتجرب ــان والم ــب الزم ــان بحس ــان يختلف عام
ــة.  الإســام الســني ليــس هــو الإســام الشــيعي، والمســيحية الأرثوذكســية ليســت هــي المســيحية الكاثوليكي
والعروبــة بالنســبة إلى المجتمعــات الريفيــة لا تحمــل المضامــن ذاتهــا بالنســبة إلى أبنــاء مجتمعــات المدينــة. بــل إن 
هــذه المفاهيــم تختلــف مــن شــخص إلى أخــر، ولــكل إنســان خصوصيتــه في إدراكــه للإيــمان والعقيــدة والأصول 
ــما  ــزام، بين ــة المجتمــع بالنــص عليهــا في مــادة دســتورية، لهــا صفــة الإل ــة. إذًا مــن الخطــأ اختصــار هوي القومي

نــدرك أنــه مــن الاســتحالة تحقيــق هــذا الإلــزام.
ــالي  ــة، وبالت ــادئ المواطن ــا لمب ــكل خرقً ــتور سيش ــة في أي دس ــن أو القومي ــارة إلى الدي ــع إن أي إش في الواق
ســيؤدي إلى عــدم المســاواة بــن المواطنــن، حتــى ولــو كان عــدد هــؤلاء المواطنــن لا يتجــاوز العــرات. وإذا 
ــا في  ــإن مكانه ــع، ف ــة المجتم ــكيل هوي ــا في تش ــؤدي دورًا رئيسً ــي ت ــة الت ــم الثقافي ــراز المفاهي ــن إب ــد م كان لا ب

ــواده. ــا في م ــص عليه ــس الن ــه، ولي ــزأ من ــزء لا يتج ــي ج ــي ه ــتور، الت ــة الدس مقدم
ــف  ــة، بمختل ــات الأيديولوجي ــيطرة المؤسس ــن س ــرر م ــة للتح ــس الحاج ــوم، بأم ــوري الي ــع الس إن المجتم
ــوني  ــبيل القان ــا الس ــة بكونه ــة الديني ــتمر المؤسس ــب أن تس ــة. ولا يج ــة أو الاجتماعي ــة أو القومي ــاربها، الديني مش
ــة  ــل سياس ــة فش ــة الطويل ــت التجرب ــد أثبت ــة. لق ــوال المدني ــا الأح ــة قضاي ــن لمواجه ــام المواطن ــد أم الوحي
تصنيــف المواطنــن في قطاعــات طائفيــة، وقــد آن الأوان لــترك قضيــة إعــان الديــن، والإشــارة إليــه في الوثائــق 
الشــخصية، والخضــوع للمحاكــم الدينيــة، أمــرًا شــخصيًا يقــرره صاحــب الشــأن، لا المجتمــع ممثــاً بالدولــة. إذ 
ليــس مــا يمنــع مــن إفســاح المجــال، أمــام مــن يرغــب، بالخضــوع للقانــون والقضــاء المــدني في مســائل الأحــوال 

الشــخصية.
ــوق  ــة الحق ــم ممارس ــر تنظي ــرك أم ــا ت ــه، عندم ــن مضمون ــورية م ــتوري في س ــص الدس ــرغ الن ــا أُف ــرًا م كث
والحريــات العامــة للقانــون. إن مثــل هــذا الــدور للقانــون يجــب أن يكــون مرســومًا ومحــددًا بآليــات واضحــة 

ــان  ــوق الإنس ــس حق ــت - مجل ــر بيليفيل ــد، هاين ــن أو المعتق ــة الدي ــي بحري ــاص المعن ــرر الخ ــر المق )1))  تقري

.A/HRC/25/58-26 December 2013 والعشــرون   الخامســة  الــدورة 
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قضايـــا

تمنــع تــرك تفســره لرغبــة الســلطة التنفيذيــة، ويحصــن تلــك الحقــوق والحريــات ويحميهــا مــن أجهــزة الســلطة 
ــي. ــف الاجتماع أو الموق

إن التجربــة الســورية المريــرة خــال الســنوات العــر الماضيــة، تحتــم علينــا إعــادة النظــر بالمبــادئ القانونيــة 
التــي مــا زالــت ســائدة حتــى اليــوم، والتــي تتحمــل الجــزء الأهــم عــما آلــت إليــه حــال الدولــة الســورية. لذلك 

أجــد أن مــن واجبــي الأخاقــي اســتغال هــذه الدراســة لعــرض رؤيتــي ومقترحــاتي:
- النص عى هوية المجتمع وثقافاته المتعددة في مقدمة الدستور، وألا يتجاوز ذلك إلى المواد الدستورية.

- ألّا يتضمن الدستور أي مواد تميز بن حرية الاعتقاد الديني والاعتقاد غر الديني.
- الإشارة بشكل واضح إلى حرية الضمر.

- ألّا يتضمن الدستور أي مواد تميز بن المواطنن عى أساس ديني أو قومي.
- أن يستند النص الدستوري إلى المبادئ القانون الدولي في مجال الحقوق والحريات العامة.

- الاعــتراف بفرديــة هــذه الحقــوق وخصوصيتهــا بــكل إنســان، واســتقالية صفاتهــا الخاصــة عــن الصفــات 
العامــة للمجموعــة الدينيــة التــي ينتمــي لهــا.

- وضــع قواعــد دســتورية واضحــة، وحــادة، وتشــتمل عــى آليــات تمنــع ســن قوانــن تتعــارض مــع جوهــر 
النــص الدســتوري.

ــة  ــتنداتها الفكري ــاواة ومس ــة والمس ــق والعدال ــادئ الح ــل مب ــه، في تحوي ــون وأهميت ــة القان ــى مهم ــرًا، تتج أخ
إلى نصــوص تحكــم المجتمــع. بالتــالي لا قيمــة مجديــة لأفــكار حقــوق الإنســان والحريــات العامــة طالمــا ظلــت 
حبيســة الدراســات النظريــة. كــما لا قيمــة لهــا بمجــرد النــص، بــل ســتفقد قيمتهــا الإنســانية عندمــا يتــم النــص 
عليهــا انطاقًــا مــن مبــدأ التوفيــق بــن مفاهيــم فكريــة متناقضــة، أو دون إدراك عميــق لهــذه المفاهيــم. القانــون 
هــو مــن يمنــح هــذه الأفــكار والمبــادئ ووجودهــا المعنــوي، وطابعهــا الإلزامــي، أو المــروط، أو الاختيــاري. 

المصادر
نصوص الدستور السوري أعوام 1920، 0)19، 1950، 1958، )196، ))19، 2012.  -

الدستور المصري 2019.  -
الدستور التونسي )201.  -

قــرار محكمــة النقــض المصريــة، الطعــن رقــم ٤٧٥ لســنة ٦٥ قضائيــة الصــادر بجلســة1996/08/05   مكتــب فنــي )ســنة )) - قاعــدة 212 - صفحــة ))11(.-   
قــرار المحكمــة دســتورية عليــا فــي مصــر 12/19/)200 القضيــة رقــم 119 لســنة 21 قضائيــة  »دســتورية.-     1/11 ج  »دســتورية«، 
تقريــر الحكومــة الفرنســية إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الاســتعراض الدولــي الشــامل، الــدورة الثانيــة،     -.FRA/1 2 May 2008/2/A/HRC/WG.6 ،2( ــرة ــف 2008، الفق جني
ــون  ــة القان ــخ )1982/5/2 مجل ــرار 1108 تاري ــاس 6)12 ق ــورية، أس ــض الس ــة النق ــرار محكم ق    -.1982

https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/france/session_2_-_may_2008/ahrcwg62fra1a.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/france/session_2_-_may_2008/ahrcwg62fra1a.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/france/session_2_-_may_2008/ahrcwg62fra1a.pdf


346

العـدد الثـانــي
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التقاريــر المقدمــة مــن الــدول الأطــراف عمــا بالمــادة 0) مــن العهــد الدولــي لحقــوق الإنســان، التقريــر     -
.3/CCPR/C/SYR/2004 - 200( الــدوري الثالــث، الجمهوريــة العربيــة الســورية

تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحريــة الديــن أو المعتقــد، هاينــر بيليفيلــت - مجلــس حقــوق الإنســان الــدورة   -
58/A/HRC/25 - ــرون ــة والع الخامس

.December 2013 26  -

قاموس المعاني، اللغة العربية.  -
قاموس لاروس LAROUSSE، اللغة الفرنسية.  -

المراجع

ــروت: دار  ــة ب ــحة المضيئ ــص، الفس ــرن: الن ــر الق ــل أواخ ــار عق ــة: انفج ــد الحداث ــا بع ــم، م ــامي أده س   –

.199( كتابــات، 
جــون بانــل بيــوري، حريــة الفكــر )191، ترجمــة محمــد عبــد العزيــز إســحاق وإمــام عبــد الفتــاح إمــام،   –

ــرة. ــة في القاه ــي للترجم ــز القوم ــة للمرك ــر محفوظ ــة الن ــوق الترجم ــام 2010، حق ــدد 12)1 لع الع
ــداع  ســيلفان ماتــون، حقــوق الانســان مــن ســقراط إلى ماركــس 1988، ترجمــة محمــد الهــالي، رقــم الإي  –

ــة 1999. ــة الثاني ــوني 900/)199، الطبع القان
أشرف الحســاني، وجــوه ابــن خلــدون العقانيــة الحديثــة.. المــؤرّخ الــذي أهملــه العــرب وعرفــه العثمانيــون    –

ــارة الموقــع )2/)/2021. ــرة 2021/1/6، تاريــخ زي والمســترقون، الجزي
ألــبرت حــوراني، الفكــر العــربي في عــر النهضــة 98)1-9)19، ترجمــة كريــم عزقــول، دار النهــار للنــر    –

بــروت.
فايــز محمــد حســن محمــد، الريعــة والقانــون في العــر العثــماني والعاقــة بنظــام الملــل، ورقــة عمــل مقدمة    –

إلى نــدوة تطويــر العلــوم الفقهيــة 18/)/)201، وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة العُمانيــة، تاريــخ زيــارة 
.2021/(/2( الموقع 

ــة نــت،  ــة الــرق والغــرب العظيمــة، 2018/06/28، الجمهوري عــدي الزعبــي، طــه حســن عــى مأدب   –
ــع )2/)/2021. ــارة الموق ــخ زي تاري

محمــد الزحيــي، الحريــة الدينيــة في الريعــة الإســامية أبعادهــا وضوابطهــا، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم    –

ــدد الأول. ــد )2، الع ــة، 2011، مجل ــة والقانوني الاقتصادي
ــز  ــروت مرك ــان ب ــة الأولى )199. لبن ــامية، الطبع ــة الإس ــة في الدول ــات العام ــوشي، الحري ــد الغن راش   –

ــة. ــد العربي ــات الوح دراس
كــمال الغــالي: مبــادئ القانــون الدســتوري والنظــم السياســية، منشــورات جامعــة دمشــق - ســورية، الطبعــة   –

العــاشرة 2002.
حسن عثمان: النظم السياسية والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، مر،2001.

https://www.almaany.com/
https://www.larousse.fr/
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2021/1/6/%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2021/1/6/%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://www.mara.gov.om/nadwa/data/pages/12.pdf
https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/369-413.pdf
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إبراهيــم دراجــي، المســألة الدينيــة في الدســاتر الســورية – دراســة مقارنــة – برنامــج الرعيــة والمواطنــة في   -
ــة، 2019. ــل البحثي ــلة أوراق العم ــربي، سلس ــالم الع الع

ــة  ــكالية العلمن ــوري الأول: إش ــتور الس ــة الدس ــوري الأول – مئوي ــتور الس ــة الدس ــاروت، مئوي ــال ب جم  -
ــات  ــاث والدراس ــربي للأبح ــز الع ــة )1918-1920(، المرك ــية التاريخي ــة - السياس ــياقاتها الاجتماعي وس

السياســية 2020.
غيداء زيدان، فلسفة القانون والمسألة الدستورية، مركز حبر للدراسات 2020.  -

ــاث  ــة الأبح ــة مؤسس ــة”، ترجم ــة العربي ــة القومي ــي “سياس ــداب الفرن ــورية والانت ــوري، س ــب خ فيلي  -
العربيــة، بــروت، مؤسســة الأبحــاث العربيــة، الطبعــة الأولى )199.

المنظمة العربية للقانون الدستوري، الكتاب السنوي 2015 – 2016، )201.  -
زيــدون الزعبــي، الديــن والدولــة بــن التيــارات الليبراليــة – دراســة تحليليــة – مركــز عمــران للدراســات   -

الاســتراتيجية 2020.
نجيــب غضبــان، المســألة الدســتورية في ســوريا، مقاربــة سياســية، ورقــة تحليليــة – مركــز عمران للدراســات   -

.2019

جان حبش، قراءة في الدستور السوري، تقرير - مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية.  -
ــى  ــك ع ــر ذل ــتورية وأث ــق الدس ــة في الوثائ ــام والريع ــارة إلى الإس ــل - الإش ــم خلي ــر وعاص ــوار بدي -  ن
ــة للقانــون  ــة - ورقــة مقبولــة للنــر في الكتــاب الســنوي للمنظمــة العربي ــة الدينيــة - دارســة مقارن الحري

الدســتوري 2020.
 -  محمــد نــور فرحــات، الديــن والدســتور في مــر، ورقــة بحثيــة في المنتــدى الإصــاح الدســتوري لمنظمــة 

شركاء التنميــة )200.
الدستور التوني تحت المجهر، مؤسسة فريدرش إيبرت بتــونس )201.  -

ــا  ــون ب ــات، مؤمن ــد: صراع المرجعيّ ــي الجدي ــتور التون ــر في الدس ــد والضم ــة المعتق ــل، حرّيّ ــام الجم بس  -
حــدود )201.

محمــد يوســف إدريــس – بحــث محكــم، حريّــة الضمــر في الدســتور التونــي الجديــد بــن دواعــي الانفتــاح   -
عــى القيــم الإنســانيّة وســلطة المرجــع الثقــافي – مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود 2016.

اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الدورة الثامنة والأربعون )199، التعليق العام رقم 22.  -
دليل دراسي، حرية الدين أو المعتقد، جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان.  -

ــوم  ــل للعل ــة باب ــة جامع ــوريا )195-1958 - مجل ــة في س ــة الديمقراطي ــد، التجرب ــن سرهي ــي محس ع  -
.2018: العــدد)   ،26 المجلــد  الإنســانية، 

نائــل جرجــس - ســورية بــن تأثــر التريعــات الدينيــة والوضعيــة - مركــز حرمــون للدراســات المعــاصرة   -
.2016

http://eprints.lse.ac.uk/103660/16/The_question_of_religion_in_the_Syrian_Constitutions_Arabic.pdf
file:///C:\Users\hazem\AppData\Local\Temp\جمال%20باروت،%20مئوية%20الدستور%20السوري%20الأول%20–%20المركز%20العربي%20للأبحاث%20والدراسات%20السياسية
https://hibrpress.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.idea.int/publications/catalogue/yearbook-arab-association-constitutional-law-2015-2016
https://www.idea.int/publications/catalogue/yearbook-arab-association-constitutional-law-2015-2016
https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1920-1950-1973.html?fbclid=IwAR2zWcM7IErLWQJRZl6a4YrlAMPzsPr9MzHovD2I6VyfH4ljv0BbxxwOJxE
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